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حت أبو قراس الحمداني ج رومياته aaa‏ حيأة الشاعر ن“ 


کر سس ا ب مھ 
مف می 


لشعر ( أبي فراس الحمداني ) مكانة مرموقة في الشعر العربي كله» ولا سيما 
( رومياته ) الي صدح ما وزأر وهو أسير أعدائه» لما تمتاز به من موضوعات فريدة» 
ومعان مبتكرة » وعاطفة جياشة. 

ولم تزل بعض أبياها تلامس سمع الزمان وقلبه منذ أن فاض يما لسان أبي فزاس 
وجنانه حي يومنا هذا » ومع ذلك لم تحظ بدراسة منفردة » وإنما جاءت ضمن 
بحوث عامة للعصر العباسي أو لصاحبها أو لظواهر مختلفة كالغربة وشعر السجون 
والأسر ونمو ذلك . فجاءت هذه الدراسة محاولة لاستجلاء جمالياتما الموضوعية والفنية. 

وقد سرت في هذا البحث على منهج جمعت فيه بين دراسة حياة الشاعر من جانب » 
ودراسة الروميات من جانب آحر » وأهملت دراسة عصر الشاعر » لشيوع الدراسات 
فيه » وكثرها » ولقصور هذا البحث عن استيعابها » بينما تعرضت لبيئة الشاعر الخاصة 
الب نشأ فيها فأترت في شعره » وذلك بإيجاز ضمن دراسة حياته . 

ل القسم الأول: وهو ( حياة الشاعر ) استوحيت عناوين مباحفه مسن 
خلال أبرز مظاهر حياة التشاعر ء فالمبحث الأول بعنوان : ( الغلام اليتيم ) 
ذكرت فيه نسبه» وتعرضت بإيجاز لوالده ووالدته فيما يتعلق بنسبه وتأثيرهما في بناء 
شخصيته » وذكرت مولده وشیا عن نشأته في ( منبج ) وأثر ذلك كله في شعره › 
ثم أشرت إلى تشيعه لارتباطه بتكوين ثقافته وأثره في الروميات . 

والمبحث الثاي بعنوان ( الفارس الشاعر ) أشرت فيه إلى ما اشتسهر بسه 
من فروسية وشجاعة وحاولت أن أتلمس سعات شجاعته من خلال شعره . 


ثم ذكرت آراء بعض النقاد من القدماء والمحدثين في شاعريته الفذة . 
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وف المبحث الثالث وهو بعنوان ( الأسد الأسير ) ذكرت قصة الأسر والفداء 
ثم وفاة الشاعر . 

ولعل الصعوبة الي واحهتي في دراسة حياته هي أن الشاعر قد أهمل في كتب 
التراجم والسير والتاريخ خ إلا قي النادر القليل منهاء فأي مرجم تاريخي لا يزيد عن 
صفحتين أو ثلاث ؛ يتحدث فيها عن سنة مولده أو وفاته » وقصة أسره وفدائه ع 
فصرت ألملم شعث تلك الروايات المختلفة المبعثرة » وأوفق بينها لأحرج بصورة مقبولة 
لأهم الأحداث في حياة الشاعر » مستعيناً بإشارات ( أبي فراس ) في شعره . 

وك القسم الثاني: مهدت لدراسة الروميات » بذك كر سبسب تسميتهاء 
وأشرت إلى الصلة الوثيقة بينها وبين نفسية الشاعر » وأحبت عن سؤال ريما يرد 
على الأذهان وهو: هل أثر الأسر في شعر ( أبي فراس ) ؟ وحتمت هذا التمهيد 
بتوثيق مصادر الشعر الذي اعتمدت عليه في الدراسة . 

ثم تناولت الروميات في محاولة للكشف عن الخصائص الفنية والسمات العامة الي 
امتازت ها وتشمل الدراسة او حيث نقف على الموضوعات الى طرقها 
الشاغر ف .رومياتة.طرقا خخاضاً .يه تابعا .من ذا والدراسة الفنية الى مير أبا فراس 
من غيره من شعراء زمانه على الأحض الذين تاجروا بالشعر . 

والحق : أن " في شعر ( أبي فراس ) ما في شعر الأقدمين الفحول » وفيه ما ليس 
في دواوينهم جميعاً » فهو يعي عنهم ولا يغنون عنه » سواء في ذلك هذه التعابير 
الصادقة » والتراكيب الواضحة » واللفظ العذب . والبيان الطلي » فليس فيه تكلف 
لفظي ٠‏ ولا إغراب في المعين » ولا إبعاد في المحسنات البديعية » فهو وحي العاطفة 
والشعور والصراحة » وهو تاريخ العصر الحمداني » وسحل لقبيلة ( تغلب ) › 
ويوميات لأفراد الأسرة الحمدانية في حريهم وسلمهم . في أفراحهم وأحزائهم » 
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(PD ۾„‎ 5 1 


لنا جولة في هذه الدراسة مع نفس ١‏ أبي فراس ) في أسره بين جدران قلعته 
ا موحشة » نحاول أن نتسلل إلى تلك النفس الي لم تنكسر أمام ذل الأسر » ونسعى 
لأن نقاسي ما قاساه من آلام وأوصاب » لتحصل لنا متعة كبرى بأجمل ما قاله ونتذوق 
شعرا ( نسيج وحده ) في الشعر العربي كله » يقول المستشرق ( بلاشير ) في كتابه 
عن ( المتبي ) : " لقد نظم في الأسر هذه القصائد المعروفة ب ( الروميات ) وهي 
ببساطتها وتناسقها وما تنبع عنه من إطام إنساني حالص » وإحساس ذاي محض تمعل 

(Dry yT 1‏ 
من أبي فراس شاعرا فريدا في عصره بل في كل عصور الأدب العربي" . 

وقد اعتمدت في دراسة حياة الشاعر على المصادر القديكة » واستأنست ببعض 
( للتنوحي ) واليتيمة ( للثعالبي ) وزبدة الحلب في تاريخ حلب ( لابن العدم ) ووفيات 
الأعيان ( لابن لكان ) وغيرها . 

ومن المحدثين كتاب : أبو فراس الحمداني حياته وشعره ( للدكتور عبد الجليل 
حسن ) وغيرة . 

وفي دراسة شعره أفدت من الدراسات الحديثة لأبي فراس ومنها : شاعر بي 
حمدان للدكتور ( أحمد بدوي ) وفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين للدكتور 
( مصطفى الشكعة ) وغيرهما . 


. 1۸ : ) ديوان أبي فراس المداي تحقيق د.سامي الدهان» المطبعة الكاثوليكية بيروت ٤١۹١م ( المقدمة‎ )١( 
(؟) عن كتاب شاعر بني مدان للدكتور أحمد أحمد بدوي  مكتبة الأنجلو المصرية 449 ؤم - ١١۹١م : "/ا1.‎ 
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.م حياة الشاعر جيم ميم سسس سے آبو قراس الحمداني ے رومیاته سد 


أما الديوان : فهو المصدر الأساس الذي استقيت منه شعر ( أبي فراس ) واستعنت 
به في جميع أطوار البحث لأنه يصور حياة الشاعر وملامح شاعريته . 

وكما ذكرت آنفاً فإن الروميات لم تفرد لها دراسة حاصة ها - حسب علمي - 
سوى ما خصها به د. عبد الجليل حسن ف كتابه الآنف الذكر مما يدعو إلى التوسع 
في دراستها وإعطائها ما تستحقه من الاهتمام » وإني لأرحو أن أكون قد سرت 
في هذا البحث على طريق آمنة أوصلتئ إلى الحق » ول تند بي عن الصراط السوي 
والغاية المرحوة .. وأعتذر عن التقصير الوارد . 

ولا يفوتئ أن أتوحه بالشكر الحزيل إلى أستاذي "الأستاذ الدكتور عبد القدوس 
أبو صالح " الذي لم يبخل علي بالتوحيه والإرشاد » وما هذا البحث إلا نتيجة 
من نتائج اهتمامه البالغ بي » فله الشكر والتقدير على كل ما بذل من جهد ونصح 
ثم على تشجيعه لي أن أطبع البحث والذي أعده شهادة عليا أعتز بما » كما أشكر 
كذلك الأستاذ الدكتور عبد الرزاق حسين الذي تفضل بقراءة البحث وإبداء بعض 
الملاحظات والتوجيهات . 


6 خالد بن سعود الحليي 


الرياض : ۱۷ / ۷/ ٠٤١١‏ هس. 


www.alukah.net 


القسم الأول : حياة الشاعر 


)١(‏ الغلام اليتيم 
أ ¬ نسبه . 
ب - والده . 
ج - والدته . 
د - مولده ونشأته . 
ه- مذهبه . 


(۲) الفارس الشاعر 
ا = فارس بي حمداك . 


ب - شاعر بني مدال . 


أ - ؤزهن الأسر وأحداثه ٤‏ 
ب - الفداء . 


ج - وفاته . 
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1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 


|) www.alukah.net | 


ميته أبو قراس الحمداني ‏ رومياته ست حياة الشاعر ك0 


)00 
ا انيم 


(]) نسبه : 
" هو المحارث بن أ العلاء سعيد بن أحمد بن حمدان بن حمدون بن الحارث 


ابن مالك بن عبيد بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو 


8 )3 232 إفلف 


)١(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . تأليف جال الدين أي امحاسن يوسف بن تغري بردى الأتسابكي 
طبعة مصورة عن دار الكشب - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والدشر › تحقيق : جمال 
الدين الشيال وفهيم محمد شلتوت ۱۹۳۹م ۰ ۱۳۵۸ هس : 15/4 ۱۹ . 

(۲) "الحسن بن عبد الله بن حمدان التغلبي" , أبو الميجاء كان صاحب الموصل وما يليهاء بقيست إمارته اا 
سنة؛ أصيب بعد موت أخيه سيف الدولة بالسويداء فحجر عليه ببوه في قلعة ( أدمشت ) فتوفي ها سنة 
۸ ٣ه‏ » بعد سنتين من موت أخيه . الكامل في التاريخ لأبي الحسن المعروف بابن الأثير ‏ دار صادر 
للطباعة والدشر بيروت 185 ذهل.555١م,‏ ص :60/4:8/8٠١‏ الأعلام خير السدين الزركلي - دار 
العلم للملايين › بيروت ط٤‏ . ۰۱۹۷٩۹‏ 198/9 . 

(۳) علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الربعي أبو الحسن الأمير ولد في ( ميافزقين ) بديار بكر سنة 7 هب 
ملك واسطاً وما جاورها » ودمشسق وحل ب » أخباره مع الروم كثيرة وكان كثير العطايا مقرباً 
لأهل الأدب ويقول الشعر الجيد وهو المقصود في روميات أبي فراس توفي سنة 5ه 9ه بحلب . ( يتيمة 
الدهر في حاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي » شرح وتحقيق د . مفيد قميحة دار الكتب العلية - 
بيروت - لبئان ۱٤۰۴۳‏ ه ء ۱۹۸۳م: ۸/١‏ - ۲۲ . زبدة الحلب من تاريخ حلب فبة الله ابن العديم › 
تحقيق سامي الدهان - المطبعة الكاثوليكية - بيروت : 9119/9 .)١869-‏ 


www.alukah.net 


225) ع‎ £ r. 
3 اب حمدان و كنيته ( أبو فراس ) وهي كنية الأسد » وهي من كين العرب‎ 
ويكئ ما من تظهر عليه علامات الشجاعة والفروسة » وقد غلبت هذه الكنية على‎ 


الحارث بن أبي العلاء حي كاد لا يعرف إلا بها . 


ولعل لنسبه العريق أثرا كبيرا في فخره واعتزازه » فقد فاض شعره قبل أسره بذ كر 
آبائه وأحداده » كما يبدو ذلك ظاهراً في رائيته الطويلة الى مطلعها"” : 


لعل خيا العامربة زائسسر فيسعَد مهجور وبستعدَ مساجو 
1 4 1 4 
حيث قال دالا على مبعث الفخر عنده : 
بوت من قرّمئ (مَعذ) كليهما مكانا اراي كيف ّى المفاخر 


لفل هذا عن اساب فخره ق رة ايشا 


() وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان تحقيق د.إحسان عباس ۸/۲ه. 
٠‏ (؟9) لسان العرب : انظر مادة ( فرس ) . 

و" الديوان : ۱۳٤/۲‏ . 

. ۱١۸/۲ : الديوان‎ )٤( 
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ع أيو قراس الحمداني ے رومياته سم س سم حياأة الشاعر 


: ب) والده‎ ١ 

كان ابوه ابو الد سبعة بن انعد بن حدان أميرا من أمراء بي مدان » وكان 
ملازماً ( المقتدر ) مكيناً عنده » وكانت أكثر مواقفه بین يديه وعلى بابه'”” » إلى أن حظي 
بولاية ( الموصل ) سنة ۳٠۸‏ هل . بعد أن عزل ( ناصر الدولة ) ومن المؤكد أن هذا كان 
عاملاً طبعياً في انقضاض ( ناصر الدولة ) على عمه أي العلاء وقتله فيما بعد "7" . 


وكان لأبي العلاء مواقفه مع الروم » فقد غزا " في سنة تسع وعشرين وثلاثماثة 
(Oe 3 : . 8,‏ 
فأوغل في بلاد الروم حدا وسبى 2 . 

وقد سجل أو كران جور مد شجاعة والده في ديوانه ؛ ومن ذلك قر“ 
أولئك أقنامي» ورالسدي الذي ی الك واللك شاغر 
يث ناء الغادرين طوالز” وعيبث إمسساء الناكنين حَرَائر 
غرا الروم ل قصل جَوانب غسرة ولام فة باراد لائر 
فلم تر إلا فالقا هام يلق وبحرا له تحت العَجَاجَة ماخر 


" وهذا الذي اتصف به والده من فروسية وشجاعة وحظى به من مكانة وما عرف 
() 
عنه من قول الشعر لابد أن يؤثر على أبي فراس في حياته وشعره " ولكن الموت ل بمهل 


)١(‏ شرح ابن خخالويه للديوان : ١714/5‏ › والمقتدر هو جعفر بن أحمد ولد سنة 87 اهف وبويع بالخلافة سنة 
6ه وتوفي سنة ١‏ لاه . 

(۲) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن - مكتبة الأقصى - عمان: #ا/ا. 

(*) شرح الديوان : ۱۳۹/۲ . 

. ۱۱٤ - ۱۹۳/۲ : الديوان‎ )5( 

() أبو فراس حياته وشعره : ۷٤‏ . 
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هذا الوالد الشجاع فقد حدث ما بدأ حياة هذا الطفل .عا يكدرها؛ لتيدأ بعد ذلك سلسلة من 


. 


الأحزان والكوارث لازمت أبا فراس طول حياته حي انتهت بقتله في فاية المطاف. 

"قتل أبوه سعيد في رحب سنة ثلاث وعشرين وثلثماثة ؛ قتله ابن أحيه ناصر الدولة 
N‏ رلعل ذلك بسبب عزل المقتدر لناصر الدولة وتولية أبي العلاء مكانه. 

يقول أبو فراس في فقده باه : 


لَقَدْ ققدت أبي طفلاً فكان أي من الرجال كريمٌ الود لاضره 


ر ج ) والدته : 
نسبه العربي ثابت من جهة أبيه » أما بالنسبة لأمه فإن أبا فراس يوقع الباحث في 
4 
التباس حين يقول : 
وأعمامي ( ربيعة ) وهي صسيد وأخوالي ر بلصفر ) وهسي غلب 
وقال 


قت بأرض الروم عامن لا أرى من الئاس محزوناً ولامُكصئعا 
إذا خفت من أخوالي الروم خطة تخوفت من أعمامي العرب أربعا 


(1) وفيات الأعيان : 513/9 - ٦۲‏ . 
(۳) الديوان : ۸4/۲ . 
(۳) الدیوان : ۲۸/۲ . 
)٤(‏ الديوان : ۲٤۷/۲‏ . 
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حيث ينضح للباحث أن مه كانت رومية » ولكنه قال في مقام آعر : 
تمن با رواتل) وفسازات بالعرٌ أخواا(تَميمٌ) 

فأوهم أا عربية أصيلة من قبيلة ( تميم ) !!! 

وأغلب الظن أنما كانت رومية ؛ ذلك لأن التاريخ لم يذكر أن لأبي فراس إخحوة 
وأبو فراس يذكر ذلك في شعره » كما يذكر أنه كان وحيد أمه في شعره أيضأء قال 
يخاطب ( سيف الدولة) " : 
جاك ماح رَد واحسدها ينتظرُ الاس كيف تقفلهسا 1 


زلف 
بل إنه أفاد في بيت آحر أن لا ولد لديها ولا عشيرة حين قال في رثائها 


وقد ذفت الما والرَرَايَا ولا ولدٌ لديك ولاقشير 
فلعلي أتلمس من هذا أن لأبي العلاء » أكثر من زوجة » ومنهن هذه الزوحة 
الرومية » " ويؤيد ما ذهبت إليه أن أبا فراس عندما يتحدث عن حؤولته في ثميم لا 
يخص نفسه بذلك حيث يضيف ( نا ) إلى كلمة " أخوال " بينما يضيف ياء المتكلم 


ُّ . )£( 
نخاصا بما نفسه بذلك عندما يتحدث عن أحواله الروم 1 


(1) الديوان : "٤٥/۳‏ . 
8١‏ الدیوان : ۳۳۲/۳ . 
5 الديوان : ۲۱۷/۲ . 
)٤(‏ أبو فراس الحمدان حیانه وشعره : هل . 
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١ 7 .‏ 
وقد صرح ابن العديم أا كانت أم ولد والمعهود أن أكثر سباياهم من الروم ء 
وكان لأمه دور كبير ف تربيته وتنشكته وتثقيفه ف " بعد أن قتل والد أبي فراس 
كفلته أمه برعايتها وعطفها » بل عاشت حياقها كلها من أحله ولا غرو في ذلك ؛ فهو 


طفلها الوحيد الذي وهبت حياتها له ؛ فنشأت علاقة وطيدة بين الأم وابنها كما يظهر 


(Dr, 
8 من سعرة‎ 


( د ) مولده ونشأته : 


أكثر الرواياضه على أله ولك مةه رين وللا ٠‏ وید كر يعظتها نة إلى 
وعشرين وثلامائة 27 

وقد اختلف الباحثون في تحديد مسقط رأسه » نظراً لعدم وقوفهم على نص 
تاربخي ينبت ذلك » فذهب أكثرهم إلى أنما ( منبج ) ناظرين إلى أنه أصبح والياً عليها 
فيما بعد . بينما رد هذا د.عبدالجليل حسن فقال : " ولكن ما ذهبوا إليه لا أساس له » 


(9) زبدة الحلب : ٠١۷/١‏ , 

() حياته وشعره : 886 . 

(۳) وفيات الأعيان : 51/7 › شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبداحي بن العماد الحبلي س 
دار المسيرة -- بيروت - ط۲ : 5/7 ؟ , النجوم الراهرة : ١94/5‏ . 

(4) وفيات الأعيان : 53/9 . 
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ولا يغبت أمام الوقائع والأحداث التاريخية فكيف حددوا مسقط رأس أبي فراس في غير 


١ 2 ١ 4‏ 
(الموصل ) علماً بأن والده كان والياً هناك في الفترة الي ولد فيها " ' . 


والواقع أنه لا مانع من وجود زوجة لأبي العلاء في مدينة أخرى ولاننس أنه أمير » 
كما أنما اَم » وقد وقفت على نص تاريخي يثبت مولده ب ( منبج ) يقول : 
رمرلده عيب "0" , تيا أن آنا قرس ل يذ كر ر الوصل )قي رومياته حين تشوق إل 
دانع مياد ال كر د" 

ولو افترضت عدم صحة الاستدلال بهذا النص بحال من الأحوال فما من شك أن 
مدينة أبي فراس الأولى هي ( منبج ) . 

وهي كما وصفها ياقوت الحموي : " مدينة كبيرة واسعة ذات حيرات كثيرة ؛ 
وأرزاق واسعة » في فضاء من الأرض » كان عليها سور مبن من الحجارة محكم » بينها 
وبين الفرات ثلاثة فراسخ » وبينها وبين ( حلب ) عشرة فراسخ » وشريهم من قي 
تسيح على وجه الأرض وقي دورهم آبار أكثر شرم منها عذبة صحيحة... ولد يما 
( عبدالملك بن صالح الماشمي ) وكان أحل قريش » ولسان بي العباس » ومن يضرب به 


(ا) حیاته وشعره : ۸۲ . 


(7) النجوم الزاهرة : ١5/84‏ . 
(۳) انظر الديوان : ۲۰۲/۲ - ۲۰۷ . 
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س حياة الشاعر س أبوفراس الحمداني ے رومياته 


الثل في البلاغة » وكان لما دحل ( الرشيد ) إلى ( منبج ) قال له : هذا البلد منرلك ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين هو لك ولي بك » قال : كيف بناؤك به ؟ فقال : دون بناء بلاد 
أهلي وفوق منازل غيرهم » قال : كيف صفتها ؟ فأحاب : طيبة الحواء قليلة الأدواء ؛ 
قال : كيف ليلها ؟ فأحاب : سحر كله » قال : صدقت » إا لطيبة » قال : بل 
طابت بك ها أمير المؤمتين » وأين يذهب عتها اليب رهي رة جراد > وسنبلة ضفرن 
وشحرة خحضراء » في فياف فيح بين قيصوم وشيح . فقال الرشيد : هذا الكلام والله 
أحسن من الدر النظيم 3 

, فإذا كانت هذه صفة الحنة الي نشأ فيها وترعرع بين أعطافها أبو فراس › 
وأنشد بين أفنائها ومروحها أرق شعره » قبل أن يأسره الروم أدركنا إلى أي حد 
يتكيف الشعر باحو الذي يعيش فيه » وأد ركنا كذلك لاذا حاء شعر أبي فراس رقيقاً 
ب كسام 1 تردق 
عذبا كرقة هواء ( منبج ) وعذوبة هوائها وسحر ليلها » وحلاب مناظرها . 

ولا شك أنها كانت تزيد من شوقه وهو في أسره وقد سرت تلك الرقة والعذوبة 
إلى بعض رومياته أيضاً وحاصة ما يذكر فيها أحبابه في ( منبج ) . 


وأما عن مرحلة الطفولة فقد احتفت من كتب التاريخ والأدب إلا الترر القليل › 
ولكن الأستاذ أحمد بدوي أحذ يستنبط بعض المعلومات عن هذه المرحلة عن طريق ما 
هو سائد ومعروف عن حياة أمثال الشاعر في عصره وعلى هذا يقول : إن أمه " قد 


. 5١5 : معجم البلدان لياقوت الحموي دار صادر »> بيرونت > ھم - ۹۵۷م ص‎ )١( 
(؟) فنون الشعر في مجتمع الحمداليين د مصطفى الشكعة - عام الكتب- بيروت ط۲ ۱۹۸۱م ص: 5لا,‎ 
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سس آبو فراس الحمداني ے رومياته لس سه حياة الشاعر سرا 


نشأته تنشئة صالحة وعنيت بثقافته عناية خاصة » فأحضرت له مربين لقنوه علوم الدين 
واللغة العربية » وتاريخ العرب وأيامهم . ولاسيما تلك الأيام الي كانت لقبيلته 
( ربيعة ) » ودرسوا له شيئ من الشعر ولاسيما شعر أهل الشام الذين كان 
( البحتري ) نموذحهم ومثلهم كما تعلم الرماية والفروسية على يد مدربين مهرة » 
وذلك عو منيج دراسة الأنراء ن :ذلك لين » وقد احاة أي قراس ما درس" , 
والحق أن هذا التخمين لا يضيف شيعا ذا قيمة كبيرة إلى البحث الأدبي مادام لا 
يرنكز على مصدر تاريخي موثوق » وقد أوردته لتضمنه منهج الأمراء في ذلك الحين . 


وشعر أبي فراس - وهو المصدر في هذا المحال - يوضح أنه قد تنقل في مواطن 
كثيرة مع أمه مثل ( آمد ) و ( ميافرقين ) و ( ماردين ) و ( الرقة ) ولعلهما أقاما بين 
( الموصل ) و ( الرقة ) فتفتحت عين الطفل على جمال (الموصل ) و ( دجلة )و 
( الرقة ) و ( الفرات ) » فتفتحت على شفتيه بسمات الفرح وقي قلبه حراح اليتم » ثم 
انتقل إلى ( حلب ) وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » وذلك عندما سار ( سيف 
الدولة ) لتأسيس دولته هناك » ودخلها " يوم الإثنين لثمان حلون من شهر ربيع الأول؛ 


فق 
من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة " . حيث أصبح أبو فراس الشخصية الثانية في المختمع 


.18 م158٠.‎ - م۱۹٤٩‎ » شاعر بي مدان د.أحمد بدوي , مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١( 
. ۱۱۲/١ : زبدة الحلب‎ )۲( 
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الحمدابي بعد الأمير سيف الدولة بل أصبح يرى نفسه فيما بعد ندا لسيف الدولة 
يتصف ,كثل صفاته » فيطمح للرياسة والإمارة . 
وقد أفاد من سيف الدولة حيث عد : مثقف أبي فراس ومنبته وځخرحه وموقفه 
على سننه وآثاره . 
)0 9 م م 
كما أفاد من معاصريه أمثال ابن خالویه الذي أصبح صديقا حميما له يأتمنه على 


)ل( 
سره و شعره 


ROR 
: مذهبه‎ ) ه١‎ 
كان الحمدانيون جميعهم شيعة » وكذلك كان أبو فراس شيعياً إماميا ويتضح هذا‎ 


ع2 


) 
التحديد لفرقته الشيعية في قوله 


شافعي جمد النبي ومولا ي علي والبنست والسبطان 

وعليّ وباقرٌُ العلم والصا دق ثم الأمينُ ذوالتبييان 
عو ع 0 3 0 

وعلي وتحمذد بن علسي وعلي والعسكري الداي 

والإمامٌ المهديُ في يوم لاب فع إلا غفران ذي غفسران 


)1١(‏ هو أبوعبدالله الخسين بن أحمد بن خالويه لغوي من كبار الدحاة أصله من همذان واستوطن حلب فعظم يما 
شأنه وأكرمه بنوحمدان وله شعو حسن, اليتيمة ١5/١‏ ولد سنة ٠٠‏ "اه وتوف سنة «/الاه . 

(؟) انظر مقدمة ابن خالويه للديوات : ۲/۲ . 

(۴) الديوان : ۳۹۷/۲ . 
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ت أبو فراس الحمداني بے رومياته سييست حياة الشاعر 007 


حيث عدد الأئمة الإثنى عشر » وتسمى هذه الفرقة الاثيي عشرية الإمامية على أن 
بعض المؤرحين ذكر أنهم كانوا مفضّْلين فقط » والله أعلم بالحقيقة . 

وقد حلت الروميات من مثل هذه الأبيات المذهبية سوى بيتين عرض فيهما 

2) 5 R1 5 1 3 

( أبو فراس ) بعمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ؛ يقول : 
ولااخبر في دف عالرّدى بمحذلة كما ردّها یوما سودت عمرز 
جرت منايا مالك بن ويرّة عقيشهالحساءًقامَ خالد 

وهما يشيران إلى أكذوبتين ملفقتين في تاريخ هذين العلمين لا محال لبسط الحديث 
عنهما هنا . 


. ۲۹۳ ۰ ۸۳/۲ : الديوان‎ 3١ 
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طش حياة الشاعر سے أبو فراس الحمداني 2 رومياته 


نقطة العحول : 

وني سنة ست وثلاثين وثلامائة حين استقرت الأوضاع لسيف الدولة في 
( حلب ) " قلد أبا فراس ابن عمه ( منبج ) وما حوها من القلاع ٠"‏ | 

وكان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة » لما رأى فيه من النجابة والقدرة على تحمل 
المسفولية , 


ومنذ ذلك الحين بدأ بحم أبي فراس يلمع في سماء الفروسية والشعر . 


(91) زبدة الخلب : ۹۳/١‏ . 
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لي 


الفارس الشاعر 


) فارس بني مدان : 
تقرأ ديوان أبي فراس فتحس أنك أمام فارس مغوار صنعته الحروب » يتلذذ بسماع 
ضرب السنان أكثر من طربه بسماع القيان » سكنت روح عنترة بن شداد في حنايا 
قصائده الحربية » فلا تكاد تسمع سوى صوت صهيل الخيول وضرب القنا » ولا تكاد 
ترى إلا ميب النيران يلتهم الحصون والناس › وتكاد أصوات النساء بعويلها وصراحها 
واستنجادها تخترم أذنيك » فتعيش مع أبي فراس في وقائعه » وكأنك تخوضها » وروحه 
الفتية تشب بين بيت وآحر تبعث زجرة الأسود وهي تفخر وتباهي . 

O ١ 

يقول أبو فراس 

ولا تصقن الحرب عدي فإئها- طعامَي مذ بغت الصبًا وشرابي 


چ 


E 


وصناعتي ضراب السيوف وإئسني مُتَعَرض في الشعر بالسشعراء 


, ۲۹/۲ : الديوان‎ )1( 
. ٩۹/۲ : الديوان‎ )7١ 
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ليوم الحنة » حين تطلب همم الرحال العظماء » يقول ابن خالويه شاهداً على ذلك : 
" ولا أوقع سيف الدولة ب ( بي عقيل ) و ( ثمير ) و ( كلاب ) حين عاثوا في 
أعماله » واشتدوا » أنفذ أبا فراس في بعض السراياء فظفر » وانتصر » فكتب إلى 


: )0( 02( 
( سيف الدولة ) يمذه الأبيات ومنها : 


ياضارب الجيش بي في وَسْط مفرقه قد ضَرَبْتَ بت بنفس الصارم العسضب 
لا تحرؤ الدّرعٌ عني نفس صاحبها ولا أجسيرٌ ذمَام البسيض والب 
ولا أعوة برعي 7 م عي نحطم ولا أروح بسيفي غير مخقضب 
حتى تقول لك الأعداء راغمة "أضحى ابن عمك هذا فارس العرب" 


" نقد ؛ نبغ أبو فراس في ميدان الفروسية » وكانت له فيه صولات وحولات › وقد 
صفة الفارس عليه » وكان يحاول جحهده أن يتمثل تقاليد الفروسية ومقتضياتا في ميدان 


O, 
" القتال من حانب » والتسامي ` نحو المثل العليا في مظاهر حياته من جحانب آحر‎ 


فلنتلمس ما وسعنا المقام هذه الصفات النبيلة الي ترج فيها الأحلاق العالية › 
والصفات السامية » بالفروسية النبيلة. 


)23 شرح ابن خالويه للدیوان : ١‏ ب العضب : القاطع › اليلب وقاء للرأس مصبوع من الجلد . 
(5) الديوان : 44/9 . 
(۳) حياته وشعره : ٩۴۳۰‏ = ۱۴۹ ., 
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=== أبو فراس الحمداني بي رومياته سد ع حياة الشامر سب 


إن من أبرز الصفات في شعر أبي فراس الحربي تلك الروح الشجاعة الي تثبت 
حين تزل الأقدام » وتتقدم حين تتقهقر الأبطال و 

ألم أنبت ها والخيل فوضسى بحَيْث تخفُ أخلامُ الإجَال 

بل إنه حين يستعين بشجاعته لنجدة مستغيث › فإن نفسه الأبية لاترغب سوى 
الشكر » يقول ابن الويه : " أسرت ( بنو كلاب ) ( عيسى بن عباد ) سيد ( بي 
قطن ) فخرج أبو فراس إليهم حي انتزعه منهم قسراً " فقال : 


رَدَدْتُ على بني قطن بسيفي ان غير لير الب 
وما أبغي سوی شکري ٹوابا وإن الشكرٌ من حير الشواب 


وضرب مثلا رائعاً في العفو عند المقدره » ولي تشفيع النساء في ذويهن » حين 
شفع لديه نسوة من ( بني كلاب ) في قومهن » فأطلق هن الأسرى والأموال وقال”" : 
رددت برغم اليش ماحَازٌ كله وكلفت مالي غَرْمَ كل مضلل 
فأصبحت في الأعسداء أي مُمَدَحٍ وان كنت في الأصحاب أي معدل 


(9) الديوات : ؟/84؟. 
(۲) الديوان : ۱۷/۲ . 
(۳ الديوات : ۲۸۸/۲ . 
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=0 كت حياة الشاعر مجح أبو قراس الحمداني ج رومياته 


فهو " مع شدته وقسوته في الحرب فإنه يحمل قابا رحيما » عطوفاً على من يحاريه» 
فلا يلبث بعد انتصاره عليه أن تتحرك فيه عوامل الشفقة » فيؤوب إلى حلمه ويغلب 
222 
عليه العفو " : 
فلما أطعت اليل والغفيظ مَاغَة دعوت بحلمي أيُها الحلمُ قبإ "° 


0 
إلى جانب كرمه وعفته » و"عاحته وصبره 4 ووقاره » كل ذلك في ميدان المعر كة 
زلف 
لا تغير من أحلاقه الخنطوب ولا يعتريها يما النضوب 


وقود وأحسنداث الزمان تبوشسني وللموت حولي جيْئة وذَصَابُ 


وقد اشترك أبو فراس في كثير من الحروب والمعارك مع سيف الدولة ضد الروم 

من جهة ؛ لتأمين الثغور وإظهار القوة » ومن جهة أحرى مع القبائل العربية لإخمضاعها 

لسلطان الحمدانيين» يقول أبو فرا س "غزونا مع سيف الدولة وفتحنا ( حصن العيون ) 
)5 


ع ( 
في سنة ۳۳۹ ه وسينٍ إذ ذاك تسع عشرة سنة » وأوغلنا في بلاد الروم " إلى جانب 


الغزوات الي قام بقيادتها وحده . 


" وما نمى صفة الإقدام فيه إيمانه بالقضاء والقدر » فهو يضع الخطة الحربية ويؤمن 
أن في يد الله جماحها أو إخفاقها » وذلك هو الاستسلام الذي يملا قلب اندي في 


. "4 : شاعر بني حمدان‎ )١( 
. 588/9 : (؟) الديوان‎ 
. ۲۲/۲ : و" الديوان‎ 
. ۱4١/۲ : ر الديوان‎ 
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سسس آبو فراس الحمداني 2 رومياته س حياة الشاعر 


ميدان المعركة 2 ومادام هذا الإيهان بعلا قلبه لا حير في التراجع ولا فائذة فيه ... فلا 
غالب لقضاء الله » ولا هارب مما قدره » ولقد تعد للأمر عدته » وتتحصن ما شعت أن 


CD 


6 


افق 


ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر 


ولا ننسى أن في حياته شيئا سيئاً لاجمكن إغفاله ؛ وهو جانب اللهو الحرم » 


و حب الغناء والشراب والطرب 4 وذلك بعد عودته من حرو به 4 وي شعر ه شواهد 


عديدة ب : 
أدر الكجموس وسَقنًا فالدهر بالأغمار دائر 
واشرب على زهر الربيع وحن تغمات المراهر 
بِينَ السنابك والجداو ل والمتاصر والدساك 
كأساً کان بصحها من کف ساقيها جواهر 


تذر :الفتق وفؤاده خلوا من الأحْرَان سائ 


. ۳۳) ۳۲ : شاعر بني مدان‎ )١( 
. ۲۹۳/۲ : ر( الديوان‎ 
. ۲۲۳/۲ : الديوان‎ )۳( 
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(ب) شاعر بني مدان : 
يعد أبو فراس في مجال الشعر في طبقة المتيي وإن كان دونه في أمور ويفوقه أبو 
1 ع )ع( 2 
فراس في أمور أحرى . » وتكفينا الشهادات الي منحها له كبار المؤرخين والأدباء في 
عصره وبعد عصره تشيد بشاعريته الفذة › وخحاصة حجن نضجت فامرت تلك 


ى 5 هه 5 . يي 
1 : 9 :3 ف 
ولأبي فراس كل شيء حسن من الشعر في معين أسره يعي الروميات . 


١ 1 00 0 unca 
من شأنه إلى مرتبة عالية في عبارات يتناقلها الرواة والكتاب‎ ٠ ) ويرفع ( النعالي‎ 
من بعده يقول 3 ش‎ 


۳ وشعره مشهور سائر بين الحسن والحودة 34 والسهولة والحزالة 34 والعذوبة 
والفحامة » والحلاوة والمتانة » ومعه رواء الطبع » وسمة الظرف وعزة الملك » ولم تجتمع 


. وقد فصلا في هذا‎ . ۷۷١ - ۷۵١۹ : ء فنون الشعر‎ . ١64 - ١7*54 : انظر : شاعر بني حمدان‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن علي بن محمد بن داود » قاض من العلماء والأدباء والشعراء ولد في البصرة سنة ۳۲۷ 
وسكن بغداد فتوفي ها سنة 44م ومن كتبه ( الفرج بعسد السشدة ) . وفيات الأعيان: 
۴4 - 11۲ . 

(۴) عبدالواحد بن نصر المخزومي من أهل نصيبين ومن شعراء سيف الدولة وانتقل إلى الموصل وبغسداد . 
اليتيمة : 791/١‏ . 

(4) نشوار الحاضرة وأخبار المداكرة للقاضي التنوخي › تحقيق عبود الشالجي لامي ۱۳۹۱ ه/ 1۹۷م 
المطبعة ؟ ج۱ : ۲۲۹ . 

(ه) أبومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي » من أئمة اللغة والأدب ولد سنة ٠‏ هاه وتوفي سلة 
۹ ه ومن كتبه : من غاب عنه المطرب و فقه اللغة ر وفيات الأعيان: ۱۷۸/۳ - ١8٠١‏ ). 
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هذه الخلال قبله إلا في شعر ( عبدالله بن المعتز ) وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلام » وكان الصاحب بن عباد يقول : " بدئ الشعر ملك » وحتم 
ملك " يعين ( امرأ القيس ) وأبا فراس . 

وكان التبي يشهد له بالتقدم والتبريز » ويتحامى جانبه » فلا ينبري لباراته » ولا 
يحتريء على مجاراته » وإنما لم مدحه ومدح من دونه من ( آل حمدان ) تميباً وإجلالا » 
لا إغفالاً وإحلالا » وكان سيف الدولة يعجب جدا بمحاسن ابي فراس وبميزه بالإكرام 
عن سائر قومه » ويصطنعه لنفسه » ويصطحبه في غزواته » ويستخلفه على أعماله › 
وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه » ويوفيه حق سؤدده ويجمع بين أدبي 
السيف والقلم في خخدمته' ' واعترض الناقد كامل كيلا على كلام الثعالبي حين قال : 
" وكان المتبي يشهد له ... " فقال : " فأما أن المتبي كان يشهد له بالتقدم والتبريز 
ويتحامى جانبه فلا ينبري لباراته ولا يجترئ على حاراته فيرحع إلى قرابة أبي فراس من 
سيق ارلا وما کر ھان التبى من نات *. 

ثم يقول : " وكيف نرضى هذا التعليل الذي يقنع به الثعالبي وغيره ونحن نرى 
المتبي قد مدح من أسرة ( حمدان ) من هم دون أبي فراس مقاماً كما مدح سيف 
الدولة - رأس الأسرة الحمدانية - وهو أحدر بالتهيب والإحلال إن كان المتنبي ممن 
يتطرق إلى نفسه ميب أو إحلال لكائن من كان . 


( اليئيمة : 9/لاه . 
(۲) صور جديدة من الأدب العربي » كامل كيلا , مكتبة الآداب بالجماميز بمصر 8/4" ذه - ۹۹۳م ص : 55 . 
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سا حياأة الشاعر سدم أبو قراس الحمداني ج رومياته 


لقد كان أبو فراس شاعراً » وشاعراً فحلا ممتازاً » وحسبك هذه الميزة سبباً ينفر المتنبي 
من مدحه » ولا تنس أن المتبي كان يتطلع إلى حمل لواء الزعامة الأدبية » ويرى أن ذلك 
أيسر ما يجدر به أن يفعله » لأن نفسه الوثابة كانت تتوق إلى ما هو أسمى من زعامة الشعر 
"ثم ذكر ما كان بينهما من احتقار كل منهما للآخر حيث يرى أبو فراس أن شعر المتنبي 
رفعه أكثر من منزلته » ويرى التبي أن م رکز أي فراس رفع من شأن شعره أكثر من متزلته . 

ويشير إلى المعين الأير ( ابن رشيق القيرواني ) فيقول : " ... أما أبو الطيب فلم 
يذكر معه شاعر إلا أبو فراس وحله » ولولا مكانه من السلطان لأحفاه » وكان 
( الصنوبري ) و ( الخبرزي ) مقدمين عليه للسن ثم سقطا عنه " ويعلل د. شوقي 
ضيف عدم ارتقاء أبي فراس - كما يرى هو - إلى الأفق الذي كان يحلق فيه المتبي ب 
" سبب بسيط وهو أنه أمير مترف يتناول شعره كما يتناول حياته في يسر وسهولة 92 
ويدافع الدكتور مصطفى الشكعة عن أبي فراس في وحه الذين انتقصوه بجانب المتبي 
فيقول : " فإهمال شأن أبي فراس أمام المتبي حاء نتيجة لقصور الذوق الف وسقم 
الوا و ار ووو ا بعض المستشرقين 
ضد كل ما هو مدان "3 راطق أن لكل شاعر مداه الذي سيق فيه مالي ولا جال 
في هذا البحث لعرض الموازنة . 


. 58 : المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) العمدة في صناعة الشعر ونقده صسححه الأستاذ محمد النعسساني مطبعة دار السسعادة بمسصر 
9 »م - 1۹4۷م . 

(*) الفن ومذاهبه في الشعر العربي د.شوقي ضيف ط۹ 00 المعارف بمصر ص ٠۳:‏ . 

(4) فنون الشعر : ۷٠٠١‏ 
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س أرو فراس الحمداني 4 رومياته سے حياة الشاعر 07 


لقد بن أبو كراش يفروضيفه ورخاعري لنفسة عدا خالدا يرويه الأخداة لااد 
وتتناقله الألسن بعدما وعته الصدور » يقول ( ابن شرف القيرواني ) 
فراس بن حمدان ففارس هذا الميدان إن شعت ضرباً أو طعناً أو شعت لفظاً ومع , 
ملك زماناً وملك أماناً » وكان أشعر الئاس في المملكة » وأشعرهم في ذل الملكة » وله 
الفخريات الي لا تعارض والأسريات ال لا تناهض "7" 
تلق العصور على مر الأحيال + يقول الشيخ المكين”" " وكان فاضلاً > شاغراً : 
أديياً "فهو شاعر فريد في عصره » لا يشبه ما نعرف من شعراء اتخذوا الشعر صتاعة 
وحرفة وسلما »› وهو في هذا وحيد في زمان سقط فيه الشعر إلى الاحتراف » وهوت 


2 11 م 


(1) هو أبوعبدالله محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواي من البيوتات العربية الني قدمت مع اليش 
العربي لفتح القيروان رحل إلى صقلية ثم إلى الأندلس فسكن المرية وتوني يما , ولد سنة ٠‏ 6ه وتوفي سنة 
٠ه‏ من كتيه " أعلام الكلام " . ( الواني بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي ط۲ ٤۳۹١م‏ 
- ٤۱۹۷م‏ باعتناء س.ديدرينغ - دار الدشر : فرانز شتايئر بفيسبادن : ۹۷/۳ ) . 

(9) " أعلام الكلام " أو " رسائل الانتقاد " لابن شرف القيرواني - مطبعة النهسضة بمسصر 
٤ه‏ / ٩1۹۲م‏ ص :۲ . 

(9) هو جرجيس أو " عبدالله " بن أبي ياسر بن أبي المكارم المكين ابن العميد ولد في القاهرة سنة ۲ ٠‏ “هس 
وكان أبوه نصرانياً وغضب عليه السلطان فاستيق مع ابنه إلى مصر وسجن 4ا وتوفي الأب وأطلق سراح 
الابن فعاد إلى الشام وتوفي سنة 1/17ه . ( هدية العارفين أسماء المؤلفين آثار المصيفين - إماعيل باشا 
البغدادي مطبعة وكالة المعارف البهية باستانبول اعادت طبعة مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران 
الطبعة الغالئة 451 ام ۱۳۸۷١ه ۲١١/١‏ , الأعلام : ١١5/9‏ ) . 

)٤(‏ تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام " أبي القاسم محمد " إلى الدولة الأتابكية , للشيخ المككين طبعة 
" نوماس الأربني " في ليدن 578١م‏ ص ۲۲۳ عن الديوان : ٤۷١‏ . 
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نفوس الشعراء إلى الحضيض ؛ يقبلون الأرض بين يدي الأمراء والممدوحين ويدشدون 
وهم وقوف » ويتسابقون إلى الدينار . فهم حين ينظمون يستعيرون قلوب الممدوحين 
وعواطفهم » ويسخرون ألسنتهم ونفوسهم » في غاية لا يؤمنون مما ويتزلون عن حياتهم 
لمن يترل لهم عن بعض الال . 

هذا كان أبو فراس يأبى أن يسلك فيهم أو يعد منهم » فلا يسمي نفسه شاعرا 
ولا يرى صناعة له غير ضرب السيوف > وما الشعر عنده إلا لمفاخرة ومديح آبائه 
النجب ومقطعات لتحلية الكتب - كما يقول هو نفسه . 

ولعل شاعرية أبي فراس لا تتبين - كما يليق ها - إلا حين يُستعرض شيءٌ من 
نتاجها » وتعد الروميات من أروع هذا النتاج . 
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ححح أبو فراس الحمداني بے رومياته سمس س م حياة الشاعر 


iY; 


الأسد الأسير 


يقول الثعالبي : لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب » وأصابته عين الكمال أسرته 
الروم في بعض وقائعها » وهو جريح » وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه » وحصل 
مئحماً ( برْسْنَة ) ثم ب ( قسطلطينيّة ) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة » وقد قيل 
لی كل تنح رقب من الاقات دا 

هذه الكلمات المختصرة تشير إلى مرحلة حرحة من حياة أبي فراس وهي أبرز ما 
فيها » حيث الأحداث الجسام الي تشبه الأساطير ؛ والآلام المتتابعة على قلب " أبي 
فراس ضحية الكبرياء » كبرياء الحب والمحد " أبي فراس الوتر الحنان الذي حلد على 
الدهر بحد الألم وبحد الأنين ... أبي فراس الأسد الذي استعذب الدمع بعد الزئير ؛ 
وعلمته الليالي كيف تعصف الخطوب بأحلام الرحال ... وما قرأت روميات أبي فراس 
إلا ثمثلت زوال الحبال » تمثلت عنفوان الفارس الفاتك » الذي قضت [ إرادة الله ] بأن 


0 
يمسي وهو في ظلمات من ذلة الأسر وهزية القلب » وانصهار الروح " . 


| اليتيمة : ه ء'‎ )١( 
. ۳۰۹ - ۳۰۵۹ الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك ط؟ مطبعة البابي الحابي ۵ھ - ١۱۹۳م ص‎ 6 
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فما قصة هذا الأسر ؟ وميئ ؟ وكيف تمت أحداثه ؟ 


(أ) زمن الأسر وأحداثه : 


القسم الأول : ذهب إلى أنه أسر مرة واحدة سنة ١١٣ه‏ ومنهم : ابن حالوية 


mM, 4 0 | 4‏ 4( 
شارح الديوان وابن ظافر الأزدي وابن الأثير وحدد أبو الفداء شهر شوال” :. 


القسم الثاني : ذهب إلى أنه أسر مرة واحدة ولكن في سنة 4ه ومنهم 
() %7 . 
الشيخ الكين وابن العم الذي جعله بين سنة ۳٤۸‏ هھ - 48«ه » ونقله ابن 
خلكان عن أبي الحسن علي بن الزراد الديلمي . 


فق 
ويمثل ابن حلكان القسم الثالث حيث قال : " وكانت الروم قد أسرته في 


. ٠٤١/۲ : الديوان‎ )31( 

(؟) أخبار الزمان في تاريخ بني العباس ر مخطوطة ) غن الديوان : 455 . 

.. ٥٤٥/۸ : الكامل‎ )۳( 

(4) " المختصر في أخبار البشر " أو " أخبار الإسلام " لأبي الفداء طبع في مصر عام 88 1ه في المطبعسة 
الحسينية المصرية : ٠١٤/١‏ . 

(8) تاريخ المسلمين ۲۲۳ عن الديوان : ٤۷١/۴‏ . 

(5) زبدة الحلب : ۱۳١/١‏ . 

(۷) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الأربلي المؤرخ الحجة والأديب 
الماهر . ولد في " إربل " سنة ٠۸‏ 5ه وانتقل إلى مصر ثم إلى دمشق ثم إلى الشام ومات بدمشق سنة 
5ه انظر : فوات الوفيات : ٩۱۸ - ٩۱۰‏ . 0 
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بعض وقائعها » وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه» ونقلوه إلى ( حرشنة ) 
ثم منها إلى ( قسطنطينية ) وذلك في سنة : ثمان وأربعين وثلاثمائة » وفداه سيف الدولة 
في سنة مس وخحمسين . 

قلت : هكذا قال أبو الحسن علي بن الزراد الديلمي » وقد نسبوه في ذلك إلى 
الغلط » وقالوا : أسر أبو فراس مرتين : 

فالمرة الأولى : يمغارة الكحل في سنة تمان وأربعين وثلائمائة » وما تعدوا به 
حرشئة؛ وهي قلعة ببلاد الروم » والفرات يجري من تحتها » وفيها يقال : إنه ركب 
فرسه وركضه برجله فأهوى به من أعلى الحصن إلى ( الفرات ) والله أعلم . 

والمرة الثانية : أسره الروم على ( منبج ) في شوال سنة إحدى وخمسين وحملوه 
إلى " قسطنطينية " وأقام في الأسر افك 

والراحح - والله أعلم - أنه أسر مرة واحدة وذلك في شوال سنة إحدى وحخمسين 
وثلاثمائة ؛ وذلك لأن ابن حالويه عاصر الشاعر وهو أمين ديوانه وسره ومؤدبه وهو 
أعلم بحاله من غيره » وكذلك تأييد كبار المورحين لهذا الأمر ومنهم التنوحي والثعالبي 
حيث لم يذكرا شيعا عن تعدد أسره » وهم من عرفوا بالتثبت . 

وأما ما قاله أصحاب القسم الثاني من أنه أسر سنة 44 7ه - 49*ه فإن في 
الديوان ما يفيت أن أبا فراس كان علليقا في تلك السنة ومن ذلك أنه أرسل إلى أي 


(1) وفيات الأعيان : 55/9 . 
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١ 013 7 8‏ 
العشائر أبياتا وهو ل 


أأبا العشائر إن أسرّت فطلا أسّرّت للك البيضُ الخقافة رجالاً 


£ 


وأما ابن حلكان فإن في روايته ما يضعفها مثل قوله : " وقد نسبوه في ذلك إلى 
الغلط » وقالوا : أسر أبو فراس ... " ثم تعقيبه بقوله :"والله أعلم" مما يشي بعدم تثبته 
مما يذكر لأنه لم يعتد ذكرها . 

وأما هذه القصة الي ذكرها في هربه في المرة الأولى ؛ فإن المتصفح ديوانه لن يجد 
ها ذكرا مع أنما ستكون من مفاخره لو كانت حقيقة » وكذلك بحاته من هذه العملية 
مما لا يتقبله عقل إنسان » كما أن الأسير لا يترك جواده في متناول يده . 


وبعد أن تحدد زمن الأسر فكيف تم ؟ 
لقد كثرت الروايات وتعددت واحتلفت ومحملها ما يلي : 
كان سيف الدولة قد قلد أبا فراس ولاية منبج وحران . وفي شوال من سنة 
9 ت 
إحدى وحمسين حرج مع نفر من غلمانه تذكر بعض الروايات أنهم سبعون اا 


2 
ا 


9 EC o 
) يتصيدون حارج منبج فإذا بغارة رومية على رأسها ( ابن أعور ) أو ( تودوس‎ 


. ٠۰٤۰۴۳۰۳/۲ : الدیوان‎ )3١ 

(؟) نشوار الحاضرة للسوخي : ..۲۲۸/١‏ 

(۳) أخبار الزمان في تاريخ بني العباس " مخطوطة " الورقة ۹و عن الديوان : 45/8 4. 
(4) تاريخ المسلمين للشيخ المكين : 717 عن اللديوان 4۷٠/۳‏ 5 
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س أبو قراس الحمداني ے رومياته ص ست حياة الشاعر 


ابن أحت ملكهم قوامها : ألف وثلامائة فارس » أو ألف فارس”“ تقصد مدينة منبج 
وقد استاقوا مواشي من ف و فاشتبك معهم أبو فراس واستنقذ 
ما بأيديهم . ورواية التبوحي تقول : " وقد رأى أن الناس يلحقونه فما اتبعوه وحملت 
اروم عدو غل فا ۶ م 

ورواية ابن ظافر الأزدي تقول : إنه " تبعهم ثم انصرف عنهم وقد أجهد خيله 
وأعطشها » فنزل أصحابه » وتفرقوا يسقون » وتبعهم الروم فافزموا وركب أبو فراس 
وقصد البلد إدلالاً بنفسه وفرسه » فسلك غير طريق أصحابه » فأسره الروم 8 
وذهب به آسروه إلى ( خرشنة ) ثم إلى ( القسطنطينية ) وهو ماذكره الثعالبي ' أما ابن 
العلع فقعير أسره على خرشنة كما قصره الشيخ لد" على مدينة القسطنطينية 
والراحح ماذكره الثعالبي لقربه من حياة الشاعر وموافقة رأيه للحوادث التاريخية وقد وافقه 


. ٤۷١/۴۳ تاريخ المسلمين للشيخ المكين : ۲۲۴ عن الديوان‎ )١( 

(۲) أخبار الزمان في تاريخ بني العباس " مخطوطة " الورقة ۹و عن الديوان : .٤ ٤٩/۳‏ 
(”*) نشوار الحاضرة للتنوخي : ۲۲۸/١‏ . 0 

. ٤۷١/۳ تاريخ المسلمين للشيخ المكين : ۲۲۲۳ عن الديوان‎ )٤( 

(ه) أخبار الزمان في تاريخ بني العباس " مخطوطة " الورقة 4وءظ عن الديوان : 455/9 . 
59 اليتيمة : 88 , 1 

(۷) تاريخ حلب : ۱۳۱/۱ . 

(۸) تاريخ المسلمين للشيخ المكين : ۲۲۴ عن الديوان 4۷١/۳١‏ . 
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0ت حياة الشاعر سسس أبو فراس الحمداني بے رومياته 


MD. 1 م‎ (OD, 
ابن حلکان في وفيات الاعيان ويذ كر الثعالبي نه جرح بسهم بقي نصله ثي فخحذه‎ 


وذكر الذمي في سنة ست وحمسين وثلاثمائة اسم آسر أبي فراس وهو غير 
ماذكرت » فهل هو أحد القادة الذين اشتركوا في تلك الغارة ؟ أو هو أحد الحند ؟ أو 
أنه رواية ثالثة للاسم ... الله أعلم يقول : " وفي هذه الأيام أسروا ( سرحون ) - لعنه 
الات وهو الذي كان آسر واا رش ى تدان وه اتيك "7 و أبو فا من إل 
حادثة أسره مدلا بشجاعته وفتوته » " فهو فارس مقدام » ولا يقلل من أمر فروسيته أنه 
وقع أسيراً في يد عدوه » بل إن رضاه بالأسر يدل على تلك الصفة ويؤكدها » فقد 
فضل الأسر على أن يلوذ بأذيال الفرار 9 ل 


2 
ل 


سرت وما صّحبي بعزّل لدی الوغى ولا فرسي مُهْرٌ ولاربُةُ غمسر 
ولكن إذا حم القضاء على امسرئ فليس له بش بة مرا 


وقال أصيّحَابي الفسرازٌ أو الردى فقلت هما أمران أحلاثما م 
و لكبنن أ مضي لمالا يعي عبني و حسږ حَسبك من أمرين خيرٴهما الاسر 


. ٥۹/۲ : وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) اليتيمة : ه 

(*) تاریخ 7 الأحمدية بحلب رقم ٠۲٠١‏ الورقة ۸۸ و عن الديوان VY‏ . 
)٤(‏ شاعر بني حمدان : ۳۳ , 

(ه) الديوان : ۲۹۳/۲ . 
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" وقال في أسره » وقد عوفي من علة بعد أن قام سنتين ونصفاً في بدنه نصل سهم 
وشق عليه ست مرات حي حرج 
ولا تصفنٌ الحرب عدي فإائما طعامّي مذ بغت الصا وشرابي 
وقد عرفت رقع المسامير مهجتي وشقق عن ززق التصال إهاي 
ولَجَجْتْ في حو الزّمَان مره وأنفقت من عمري بير حسّاب 


ORO 
(ب) الفداء‎ 
وطوال مدة الأسر الي استمرت على أرجح الروايات أربع سنوات كان أبو فراس‎ 
يكاتب سيف الدولة للفداءء للا كان يعلم أن لديه أسرى " من عظماء الروم ؛ منهم‎ 
البطريق المعروف ( باغورج ) وابن أت الملك وغيرهم فيأبى سيف الدولة ذلك مع‎ 
وحده عليه ومكانه في قلبه » ويقول : " لا أفدي ابن عمي خصوصاً » وأدع باقي‎ 
السلمين » ولا يكون الفداء إلا عاماً للكافة " وهذه العلة ال ذكرها التنوخي‎ 


أكد الأستاذ أحمد بدوي أن هناك علة أحرى فقال : " أما أنا فلا أشك في أن سيف 


و3 الديوان : ۲۹/۲ . 
(۲) نشوار الحاضرة للتنوخي : ۲۲۸/۱ . 
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الدولة كان متغيراً على أبي فراس ولا أشك في أن الصفاء الذي كان يسود علاقتهما قد 
شابه شيء من الكدر والحفاء » ودليلنا على ذلك هذا الشعر الكثير الذي يدنا عن 
عتاب سيف الدولة له وما كان يبذله الشاعر من الجهد في رد هذا العتاب ... وأن 
تعلق قلب: الأمير ارق ما عرف من أساليب: الامعسطاف: "وق سا جس 
وحمسين وثلاثمائة ( ۲۷ ديسمبر ١٦۹م‏ ) " سار سيف الدولة بالبطارقة إلى الفداء " 
على " شاطيء الفرات ... فأنفق عليه خمسمائة ألف دينار » وأحرج كل من قدر على 
إخراجه من أسارى المسلمين من بلد الروم » واشترى كل أسير بثلاثة وتمانين دينارا 
وثلث رومية من ضعفاء الناس » فأما الحلة من كان أسيراً ففادى يمم رؤساء كانوا عنده 
أسرى من الروم » وكانت الحال هائلة فيما أخبرن جماعة حضروا » يبقى فخرها له 
فقال أبو الفر ج الببغاء في ذلك أنشدنيها ا 


ما المال إلا ماأفادَ اء ما العرٌ إلا ما حى الأعداء 
وفديت من أسر العدو معاشراً لولاك ما عرفوا الزمان فداء 
سملت فس أي فراس للفلا إذ منه أصبحت النفوسُ براء 
ما كان إلا البدرٌ طال سراره ثم انجلى وقد استدم بهاء 
يومٌ غدا فيه سماحٌك يعتق ال أسراء منك ويأسر الأممراء 


17/8 : شاعر بتي مدان‎ )١( 

(۲) تاريخ حلب لابن العديم : ١ 45/١‏ 

(۳) نشوار الحاضرة : 5١48/١‏ . ومن الكتب التي ذكرت حادثة الأسر : الكامل : ۷٤/۸‏ › وتاريخ 
المسلمين ۲٤۲‏ عن الديوان : ٤۷١ > ٤١١‏ . 
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وبعد حروج أبي فراس من الأسر قل شعره فلم يرو منه إلا بضعة مقطوعات يقول 
د.أحمد بدوي : " وهنا تبدو ظاهرة قوية أحب أن أسجلها تلك هي أن نا فراس لم 
يسجل في شعره شكر سيف الدولة على هذا الفداء وأن الشاعر قد استقبل الحرية الي 


طال انتظارها بشعر قليل و[ منه قوله ]' ': 

ولله عندي في الإسارر وغيره مواهب لم ُخصص جا أحذ قبلسي 
عَلْلْتْ عقوا أغجرَ الاس حلا وما زال عقدي لا يُذمُ ولا حلي 
إذا عاينتني الرُومُ كفرَ صيذها الهم أسرى لدي وفي كبلي 
وأوْسَع آياماً حَلَلْت كَرَامَة کاني من أهلي ثقلت إلى لي 
قل لبي عَمّي وأللغ بني آي باي في لاء يشكرها ملي 
وما شاء ربي غير نشر محاسسني وأن يعرفوا ما قد عرفت من الفضل 


وهي أبيات تدل على أن أبا فراس قد بذل جهداً كبيراً في تحقيق هذا الفداء . 
ولعل السبب في قلة شعره الذي استقبل به الحرية يعود إلى أن هذا الأمل قد فاز به 
الأسير بعد تطاول الزمن » وفوات وقته » وإن النفس لتستقبل الأمل يجيء بعد فوات 
وقته بمدوء وفتور" وقد عد الثعالبي هذه المقطعة من الروميات”" » وليست كذلك 


ر الديوان : ۳۲4/۳ . 
(؟) شاعر بني حمدان : ¥۴ ۷٤)‏ , 
(۳) اليتيمة : ۱١۸۰۱۰۷/۱‏ . 
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== حياة الشاعر سے أبو فراس الحمداتي 4 رومياته 


فإن الباحث يستطيع أن يحدد مي قيلت ؟ من مقدمة أبي فراس نفسه لحا ؛ حيث ذكر 
تاريخ وحوده في الأسر وكيف أكرم فيه » ثم ذكر الفداء » وكيف تم » ثم قال : " 


O 


فقلت في ذلك شعرا " فالقصيدة قيلت عقب الفداء ... والله أعلم . 


وهكذا يخر ج " أبو فراس " من أسره ليواجه منيته . 


( ج ) وفاته : 
قال الثعالبي : 


ولا " أطلق أسد الحرب عن إساره ء ل تطل أيام فرحته ...» ودلت قصيدة قرأتا 
لأبي إسحاق الصابي في مرثيته على أنه قتل في وقعة كانت بينه وبين موالي أسرته "© 
وقال ابن نخالويه : 

" وبلغن أن أبا فراس أصبح يوم مقتله حزينا كثيباً » وكان قد قلق تلك الليلة قلقا 
عظيما ؛ فرأته ابنته ؛ امرأة ( أبي العشائر ) كذلك » فأحزفها حزناً كثيباً م بكت » وهو 
على تلك الحالة » فأنشأ يقول » ورجله في الركاب » والخادم يضبط السير عليها ٠‏ وإنغا 
قال ذلك » كالذي ينعى نفسه » وإن لم يقصد ذلك فقال : 


(3) انظر الديوان : ۳۲۳/۳ 0 ۳۲٣‏ . 
(؟5) اليتيمة : ٩1۳١١١۹۲/۱‏ . 
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اى تن كل الأنام إلى ذَمهَابٍ 
لوجي علي بتحسسئرة. ‏ من علق سترك واطبعاب 
قول إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب 
زين الشباب أبو فرا س م بشع بالسشباب 


ثم سار إلى ملاقاة ( قرغويه 7 فکان من أمره ما كان ء وهذا آحر ما قاله من 
الشعر فيما بلغي » فسبحان من لا يحول ولا يزول » وهو الحي اليو" إن الثعالبي 
وابن خالويه يشيران إلى قصة دامية بنيت على الغدر والخديعة كان ضحيتها أبو فراس 
نتلمسها في كتب التاريخ المعتمدة لنجمع همل أحدائها ونلملم شعثها فقد تبعثرت في 
صفحات الكتب كما تبعثر غيرها من سيرة أبي فراس . 

روى القاضي التنوحي عن أب الفرج الببغاء : " أن ايوش السيفية افترقت بعد 
وفاة صاحبها » فكل قطعة حوت بلدا » وصار معظمهم مع قرغويه ب حلب ء 
واحتوى عليها » وانضمت قطعة إلى أبي فراس فغلب ما على حمص فلما استقام الأمر 
ل ( قرغويه ) رحل بالأمير أبي المعالي شريف بن سيف الدولة وهو إذ ذاك صي › 
وأبو فراس ححاله » لقتال أبي فراس ثم جرت بينهما مراسلة » واصطلحوا . 


)١(‏ قرغويه : غلام سيف الدولة وأحد قواده ... ( وبعد مقدل أبي فراس ) خالف سيده سعد الدولة وأخرجه 
من حلب » ولكن أحد أتباع قرغويه اعتقله وأعاد الحكم ل سعد الدولة الذي عاد إلى حلسب , وظل 
فرغويه سجيناً وكان ذلك آخر العهد به . الكامل : 059/8 - 5439 . 

(؟) الديوان : 4۷/١‏ . 
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وحاء أبو فراس وهو لا تحدثه نفسه أن قرغويه يجسر عليه › ولا أنه يخاف أبا 
المعالي وهو ابن أحته » فدحل إلى أبي المعاللي و تحرج , وما أحب الأمير أبو المعالي به 
سوعاً » إلا أن قرغويه حاف أن يتمكن من ابن أته فيحمله على قثله » فنصب له قوما 
اغتالوه في العسكر » وهم عقيب حرب لم قدأ » وتخليط لم يسكن » وأراد الأمير أبو 
المعالي إنكار ذلك » فمنعه قرغويه وطاح دم الرجل " . 

قال : وحدثئين أبو الحسن أن أبا محمد الصلحي ؛ وكان أبوه يكتب لأبي فراس أيام 
ملكه » حدثه ,مثله على غير هذا » وجملته : أنه أسر فجاء وهو أسير رأكباً فما شاهدته 
طائفة من غلمان سيف الدولة إلا ترحلت له » وقبلت فخذه فلما رأى ذلك قرغويه قتله في 

٠ . : . 0 10‏ :1 7 
المعاللي فانحاز أبو فراس إلى ( صدر ) وهي قرية في طرف البرية عند حمص فجمع أبو المعالي 
الأعراب من بني كلاب وغيرهم وسيرهم في طلبه مع قرغويه فأدركه ب ( صدر ) 
فكبسوه » فاستأمن أصحابه » واختلط هو .من استأمن منهم » فقال قرغويه لغلام له : 


5 5 1 #۶ ا ع 2( 5 
اقتله » فقتله [ بلت مُضرس فترّل ] وأحذ رأسه وتركت حثته في البرية حن دفنها 
٤ Oy,‏ 22 8 
بعض الأعراب " ويرحح ابن خلكان أن أبا فراس ل يمت في ساعته تلك بل إن موته تأخر 
بدليل حطابه لابنته بتلك الأبيات الخمسة » وتابعه على ذلك من امحدثين د جمد ا 


(1) نشوار الغغخاضرة : ۲۲٣/۱‏ )۲۲۷ . 
(۲) تاريخ حلب : ۱١۷ - ۱0٦/۱‏ . 

© الكامل : 0۸۸/۸ . 

(4) وفيات الأعيان : ٠٠/۲‏ 59 . 

(8) شاعر بني مدان : ۸۳ . 
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ولا أرى ذلك ؛ لأن الأبيات الي أوردها لا تدل دلالة قاطعة على أنه قالما وهو 
يحتضر ؛ بدليل رواية " ابن خالويه " السابقة الذكر وهي رواية الديوان فقد ذكر أنه 
قاها يوم مقتله قبل الحرب . 

وأما الذهبي فاتفرد برواية لم أر أحدا من المورحين شاركه فيها يقول : " وقتل أبو 
فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وكان قد طمع في تملك الشام فجاء إليه خلق من 
غلمان سيف الدولة وأطمعوه . فصادر أهل حمص وقتل قاضيهم أبا عمار وأحذ من 
داره ستمائة ألف درهم فلما أحس بأن أبا المعالي بن سيف الدولة يقصده سار فترل 
على بي كلاب ولع عليهم وأعطاهم الأموال » ونفذ حرمه معهم إلى ال م سار 
أبو المعالي وقرغويه الحاجب إلى سلمية فاستأمن إلى أبي المعالي جماعة من بي عقيل 
وتأحر أبو فراس فقال : قد أحليت م البلد » ثم سار قرغويه وأحاط به فقاتل أشد 
قتال ومازال يقاتل وهم يتبعونه إلى ناحية ( حبل سنير ) فتقنطر به فرسه بعد العصر 
فقا 

وقد احتلفت الروايات كذلك قي سنة الوفاة » وتحديد الشهر واليوم فنقل صاحب 


شذرات الذهب عن ثابت بن سنان الصابي أنه في يوم السبت لليلتين خخلتا من جمادى الأول 


و TT‏ : 
من سنة سبع و-خمسين وتلاهائة وهو في هذا قد وافق التنوحي الذي ذكر أن عمره 


. 21/8 , ٤۷۷/۳ و عن الديوان‎ ۸٩ - تاريخ الذهبي ۸۸ و ظ‎ )١( 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبدالحي بن العمار الحنبلي - دار المسيرة بيروت‎ )9( 
, o۳: ط؟‎ 
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له حباة الشاعر سح أبو هراس الحمداني 2 رومياته 


' (1) : 90 98 0 

يوم مقتله أربعون سنة أو سبع وثلاثون ونحوها أما ابن. الأثير فيختلف مع الصابي في 
چ 5 5 5 8 < فق 1 

الشهر » فيذكر أنه قتل في شهر ربيع الآخر > وأما ابن العدم فذكر شهر ربيع وم 


و 
يحدد أي الربيعين 


وخالفهم جميعا الإمام ابن كثير وذكر وفاته في سنة 5ه عن شان وأربعين 
ıı " 40‏ 0 
سنة وذكر بيتين نسبهما ل "سيف الدولة " وأنه رثى مما " أبا فراس " 


2 
اه يي صم ~~ 


المرء رهن مَصّائبٍ لا تنقسضي حتى يُوارّى جسمه في رمسه 

فمؤجَّل يلقى الردى في أهله ومُعَجل يَلقى الأذى في نفسه 

وف هذه الرواية نظر ؛ ذلك لأن ابن كثير ذكر وفاة سيف الدولة في سئة ست 
وحمسين وثلاماثة ' فكيف يرثي أبا فراس إذا كان قد مات سنة 8ه - كما 
يذاكر هو ت.واللتقيفة أن الببين لأى فراس وها فق ديؤائه” * , 

وذكر ابن حالويه عبارة أصبحت مصدر إشكال بين الباحثين ؛ حيث تناقلها 


معظم المؤرحين دون تدقيق في فهمها » وهي قوله : 


(1) نشوار الغغاضرة : ۲۲۵/۱ 2 5؟؟ . 

5 الكامل : ۸۸/۸ . 

(۳) تاريخ حلب : 195/9 - ۱٣۹۷‏ . 

.؟7/4/1١‎ : البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير- دار الفكر- بيروت 4.07 ذه ۱۹۸۲م‎ )٤( 
. 556/91 : المصدر السابق‎ )8( 

5 الديواك : ۲۳۴۳/۲ ۲ 4 , 
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سس أيو فراس الحمداني سے رومياته س سے حياة الشاعر 


" قال غيره : وكان أبو فراس حال أبي المعالي » وقلعت أمه ( سخينة ) عينها لما بلغها 


' 4 ' 

وفاته » وقيل إا لطمت وحهها » فقلعت عينها ‏ حيث يدل ظاهر هذا النص على أن أبا 
ا 5 [ف4 

فراس توق قبل أمه » وني ديوانه ما ينبت موقا قبله ؛ فقد رثاها بقصيدة مطلعها : 


ولذلك شكك بعض النقاد ټ صحة نسبة هذه القصيدة للشاعر » 
والواقع : أنه لا داعي للتردد في نسبة القصيدة للشاعر بعد أن روتها ثماني نسخ خحطية - 
MD.‏ )6( / 5 . 
كما يذكر محقق الديوان ' - كما أن الصفدي ٠‏ حل الإشكال في العبارة السابقة 


فقال: " كان أبو فراس حال أب المعاللي » فلما بلغت وفاته أم أبي المعالي لطمت وجهها 


Or 1‏ 
وقلعت عينهأ : 


Me | a 
: وهكذا يقضي ( أبو فراس ) إلى منيته الي توقعها بقوله‎ 


(9) وفيات الأعيان : ٦1/١‏ . 

(5) الديوان : 715/9 . 

ر( الديوان : ۲۱۵/۲ ۲۱١۰‏ . 

)٤(‏ هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي › أديب › مؤرخ . كثير التصانيف الممتعة » ولد في 
صفر سنة ۹٦‏ 1ه وتوفي في دمشق سئة 4 ۷ه له زهاء : مائتي مصنف منها : جناس الجتساس . 
( انظر هدية العارفين : "81/١‏ - 857" ) . 

(ه) الوافي بالوفيات ؛ عن الديوان وأخذها عن نسخة ( استراسبورغ = رقم 30.أد ) وقد صدرت بمقدمة 
الصفدي ( ورقة١‏ ) : 5١5/7‏ , ولم أجد هله المعلومة في الكتاب احقق . 

وى الديوان : ٠٥/۲‏ . 
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حياة الشاعر سس أبو قراس الحمداني 4 رومياته 


وقد علمّتت أمي بأن مسسيتي بحا سنن أو بح قضيّب 


وما كان لمثله أن يموت إلا على صهوة حواد . 


www.alukah.net 


ب _ الروميات مرآة لنفس أبي فراس . 
ج - هذه الدراسة . 
د - أثر الأسر في الروميات . 


ه - التوثيق . 


أولاً : الدراسة الموضوعية 
( الأغراض الشعرية ) 

ثانيا : الدراسة الفنية 
أ- ف المضموت 5 

ب - في الشكل : 
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إهداء من شبكة الألوكة 


کل ۲ه الدراسة الموضوعية 


آبو فراس الحمداني سے رومياته سس 


سسس أبو فراس الحمداني 2 رومياته سد الدراسية الموضوعية 
التمهيد 
(أ) تسميتها : 


اصطلح الأدباء والمؤرخون القدامى والمحدثون على تسمية أشعار أي فراس الي 
شدا يما في أسره ب ( الروميات ) نسبة إلى البيئة الى قيلت فيها ؛ فالثعالبي أطلق هذه 
التسمية الاصطلاحية وأفردها في يتيمته بكلام خاص لتميزها عن فنونه الشعرية الأخرى 

000 1 1 1 : 
من قبل > وسارت هذه التسمية بين الأدباء والمؤرحين » غير أني وجدت ابن شرف 
القيروان من القدامى يسميها : 

ع ف ٤‏ 1 2 

٤ MM) 

ومن المحدثئين ( نبيلة إبراهيم ) الى أوحدت مصطلحا للرومية اخمر حت به 
الروم أنفسهم » وقي حروهم مع العرب " . 

ولكن هذا القول يحتاج إلى نظر ومناقشة » فإذا ذهبنا إلى هذا الاصطلاح خد أنه 
من الطبيعي أن نضم ( روميات أبي فراس ) إلى ما أطلق عليه فن الرومية لأن الحرب 
تشمل الانتصار » كما تشمل الحزيكة » وتشمل الأسر أيضا » وكل شعر يعبر عن نصر 


. 68/١ : اليتيمة‎ )١( 

48 أعلام الكلام أو رسائل الانتقاد : ۲١‏ . 

(۳) روميات المتبي ( المقدمة ) : ه عن كتاب : أبو فراس الحمداي حياته وشعره : ۲۷۳ 2 وهي رسالة 
ماجستير مخطوطة بجامعة القاهرة رقم ۱۹٥٤/۲۷‏ . 
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أو هزيمة أو أسر يمكن أن نعده من ( الروميات ) » بناء على اعتبارها معبرة عن الصراع 
بين العرب والروم »> ونتيجة من نتائجه » ويهّذا يكون مفهوم الروميات لفل ع لصوو 
الحرب ونتائجها » يضاف إلى هذا أن تسمية الشعر ونسبته إلى البيئة الي قيل فيها 


Or. 
لا ضير فيه‎ 


(ب) ( الروميات ) مرآة لنفس ١‏ أبي فراس ) : 

نقف في هذه الدراسة على أروع ما قال شاعرنا أبو فراس " تلك البدائع ال 
عرفت قي تاريخ الأدب العربي باسم ( الروميات ) وهي تصور نفسية أبي فراس أدق 
الذي وقف حياته عليه واليأس من رؤية هذا الوطن كرة ثانية » وبقائه رهين الأسر 
والقيد » وتعكس زفرات الرحاء واليأس » ووقدة العواطف الثائرة » والنفس الأبية › 
والحنين الحارف الذي كان يتدفق من روح شاعرنا ؛ ليؤلف لحناً في قصة الشاعر ونكبة 
البطل » وقد امترجتا فألفتا كلا متجانسا » ومن ثم حرج العمل الأدبي خلقاً حديداً : 

4 32 1 0 5 
وصنيعا وجدانياً يزخحر بالروح الإنسانية الخالدة » ويفيض بالواقع المعيش "° 
ولقد قرأتها ورحت أتأملها بعين الإعجاب والاعتزاز ؛ فأعجب هذه الشاعرية الفذة » 
الي تدفقت ممذا النهر الشعري العذب »› وقد جحسدت مكنونات قلب الشاعر » 


, ۲۷۳ ۲۷۲ : ) انظر ( أبو فراس حياته وشعره‎ )١( 
النقد التطبيقي والموازنات د. محمد الصادق عفيفي - مكتبة الخانجي بالقاهرة ۸ هس ۹۷۸م - ص‎ )۲( 
, ۹ 
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الدراسة الموضوعية 06 


وفاضت بكل خلجة من خلجات نفسه حى غدت صورة كاملة لا نقص فيها » لنفسه 


ومشاعرها . 

والأدب العربي يعتز بنسبة هذا الشعر إليه ؛ لأنه يمثل اتحاهاً مهما ذاك هو الاتحاه 
الوحدان ؛ الذي ينطلق فيه الشاعر عن صدق وعفوية لا تأسره المحسنات البديعية ولا 
تطغى عليه النواحي الشكلية » بل هو تعبير عن الذات » وصدق من قال : إنه أشبه 
بمذكرات يومية يبث فيها الشاعر همومه ؛ ويناحي فيها نفسه . 

وقد أشاد أبو منصور الثعالبي بمذه الروميات فقال بعدما سرد عدداً منها: " قد 
أطلت عنان الاختيار من محاسن شعر أبي فراس وما محاسن شيء كله حسن ؟ وذلك 
لتناسبها وعذوبة مشاعرها . ولاسيما ( الروميات ) الي رمى بما هدف الإحسان » 
وأصاب شاكلة الصواب ولعمري إنها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو سمعته الوحش 
أنست » أو حوطبت به الخرس نطقت » أو استدعى به الطير نزلت” “ " وكانت تصدر 
أشعاره في الأسر والمرض واستزادة سيف الدولة وفرط الحنين إلى أهله وإخحوانه وأحبابه 
والتبرم بحاله ومكانه عن صدر حرج وقلب شج فتزداد رقة » وتبكي سامعها » وتعلق 
بالل للدي "1 , 


. ۱١١/١ : اليتيمة‎ )9( 
. ۸٥/١ : البتيمة‎ )۴( 


www.alukah.net 


سل صصص الدراسة مووي سس أبو فراس الحمداني ہے رومياته سسس 


(د) أثر الأسر في " الروميات 0 
لابد أن يؤثر الأسر في نفس صاحبه » وأبو فراس حين يصدح برومياته ينطلق من 
نفسه .. ولذلك يثبت تأثير الأسر في رومياته . 
ولكن من أي النواحي كان هذا التأثير ؟ 
أولا : العاطفة المشبوبة الى صدرت عنها ( الروميات ) بسبب ضغط الأسر عليه 
وما يتبعها من رقة وشدة . 
ثانيا : بروز عدد من الموضوعات التقليدية في ثوب جديد حيث اقتحمتها نفس 
آي فراس فأحالتها لقا حديدا . 
ثالغا : هذه الحودة الى امتازت كا الروميات عن غيرها من شعره ذلك لن 
" ملكة الشعر تتجلى بأيمى مظاهرها وأجملها عند وقوع الشاعر في حالة 
1١‏ 
نفسانية تثير مشاعره  "‏ . وهل هناك عوامل وظروف أشد مما وقع لذلك 
الأمير الشاب والشاعر الرقيق . 
أما تصوير البيئة الغريبة عنه وال " كان من الطبعي أن تترك ألواناً جديدة فيه 
فذلك لم يظهر في شاعرية الأسير » وقد يكون من أسباب عدم تأثره بالروم : 
١‏ - انعزاله عن دنياهم لكونه سجيناً . 
؟ - بغضه هم . 


۳ - احتكاكه مم لا يكون إلا بواسطة المترجمين . 


010 مجلة المجمع العلمي العربي : PY‏ عن كتاب : أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص : 7/5 7. 
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۽ - اأمماكه بالفداء . 


. و (Dr‏ 
ه - عدم ازدهار الشعر البيزنئ في القرن العاشر الميلادي أي زمن الشاعر " . 


ويقول المستشرق كارل بروكلمان : " ول يكن لحبس أبي فراس عند الروم تأثير 
في شعره بطبيعة الحال » أما قصيدته”'' الحدلية الي يرد بما على الدمستق حين طعن في 
العرب وأنكر عليهم خصائص الحرب ومناقبها » فإنه لم يزد على أن حشد سلسلة من 
أسماء الأماكن الرومية ال تركها العالي ٠‏ حين ذكر الي ولعل المستشرق 
يقصد التأثر اللغوي وليس التأثر النفسي الذي نتج عنه ما سبق أن ذكرته . 


نات 
(هم التوثيق : 
اعتمدت في دراس للروميات على ديوان أبي فراس برواية أبي عبدالله الحسين بن 
حالويه ؛ ذلك لأنها تعد موثوقة برواية هذا العام الذي كانت له صلة وثيقة بالشاعر » فقد 
كان من معاصريه بل من مؤدبيه وأصحابه المقربين » يقول ابن خالويه في مقدمته للديوان: 


٣ط أبو فراس الحمدايي " دراسة في الشعر والتاريخ / جورج غريب › دار الثقافة - لبدان - بيروت‎ " )١( 
. 55 548: 9م ص‎ 

(5) الديوان : 5/9” . 

(۳) اليتيمة : ١//اه‏ . 

(4) تاريخ الأدب العربي-كارل بر وكلمان- ترجمة د.عبدالحليم النجار- دار المعارف ط٤‏ ۹۹۷۷م:۳/۲٩‏ . 
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الدراسة الموضوعية حت أيو فراس الحمداني ے رومياته سس 


" وما زال - رحمه الله - إيجاباً لحق الأدب » ورعاية للصحبة » وعلماً بأهل 
احافظة » يلقي إلي دون الناس شعره » ويحظر علي نشره » حي سبقئ وإياه الركبان › 
فجمعت منه ما ألقاه » وشرحته يما أرحو أن يقرنه الله عز وجل بالصواب والرشاد › 
عنه. وطوله وقوته. وحوله """ والحق أن شروح ابن خالويه وتعليقاتة على القصائد 
والمقطعات كانت ذات أهمية كبرى » وفائدة عظمى ؛ ذلك لعرفته بتاريخ بي حمدان 
باعتباره مقرباً من أمرائهم » ولذلك فإني أفدت من ذكر المناسبات الي أوردها 
والحوادث الي سردها في معرفة تاريخ الأبيات وفهم معانيها . 

وإذا كان لابن حالويه فضل جع الديوان وشرحه فإن للدكتور سامي الدهان 
فضلاً كبيراً يشكر عليه » لا قام به من جمع نسخ الديوان وتحفيقه التحقيق العلمي الذي 
زاد من قيمته » وأبرز مكانته » وكان له أكبر الأثر في تيسير البحث والدراسة لشعر أبي 
فراس » وقد حققه من أربعين مخطوطة » وأترك للمحقق محال الحديث ليصف تحقيقه؛ 
يقول : 

" إني بنيت هذه الطبعة على نسخة ( برلين ) " رقم . ۷١۸‏ " جعلتها مثابة [الأم] 
أعارض عليها بقية المحطوطات والمراحع » فجعلت في المتن أصح الروايات في نظري 
وأثبتها في رأبي » وأقرها إلى لغة ( أبي فراس ) وروحه ونفسه » وأثبت في الحواشي بقية 
الروايات المتعارضة » ولم أذكر من كل طائفة إلا نسخة أو نسختين حين يغ ذلك عن 
ذكر المخطوطات الباقية » لثلا أثقل الحواشي والهوامش . وأهملت ذكر الأخطاء 
والتصحيف البين في كثير من الأحيان لقلة غنائه . 


. 7/7 : الديوان مقدمة ابن خالويه‎ )١( 
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س أبو فراس الحمداني 2 رومياته عع الدراسة الموضوعية 


وضبطت شعر أبي فراس وثشر ابن خالويه بالشكل الكامل» ورقمت القصائد 
بالتسلسل ورقمت أبيات كل قصيدة مستقلة عن غيرها . 

واضطررت إلى وضع أرقام غربية في النثر لحاجة الطبعة إلى تنويع الأرقام ليس غير. 

وحعلت الفهارس لبيان الكتب الي راحعتها » والشعر الذي تضيفه الطبعة » 
ولتسهيل مراحعة القصائد بالبحور أو بالقوافي » أو بالمعاني الشعرية » أو بالموضوع 
العام» ولذكر أعلام الأشخاص والأماكن والأمم والبيوت الي وردت في الطبعة "ولا 
شك أن هذه العناية جعلتئ أثّق بنصوص الديوان من حيث الصحة والضبط » وقد 
یسرت لي الانتفاع بكل ما فيه عا حوته من الفهارس . 

و( الروميات ) - موضوع الدراسة - جاءت مبعثرة في الديوان كله نظرا لأنه 
يسير في تنظيمه على حروف المعجم في الروي » لا على الزمن التاريني وقد احتهدت 
أن أحددها مستعيناً سما نص عليه المحقق فى الفهارس وبإشارات ( أبن حالويه ) التاريخية 
وتعليقاته على القصائد والمقطعات وما أورده صاحب اليتيمة منها » وحين تم لي ذلك 
- ولله الحمد - تحصل لدي سبع وأربعون قطعة شعرية منها أربع وعشرون قصيدة 
وثلاث وعشرون مقطعة تضم ثلاثة وعشرين وثانمائة بيت من الشعر . 

وقد ذكر د.عبدالجليل عبدالمهدي أن عددها " نحو حمس وأربعين قصيدة ومقطوعة 
منها نحو حمس عشرة مقطوعة "" ولعل له اصطلاحاً في المقطعة غير ما أعرف ..! 


وأكتفي بإثبات أرقام القطع كما وردت في الديوان بتحقيق د.سامي الدهان : 


. ۲۷ : مقدمة احقق‎ )١( 
. ۲۷٤ : حياته وشعره‎ )7١ 
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C1۲‏ ا ل ل ال ف ال Ys‏ ال ا ل ا ل ف ل 7 2 اي 
CYA 01۰ COA‏ حم قض لام خط قل اال ضاي كه ل لامها يمرهلا 
68لا CITATION:‏ كرا لقا ل لا :اا ها لال 
OYY‏ ات ف CYTO‏ الل ف ل ف ات ا ا ل الل فرفر TAT‏ 
ومن المعلوم تارينياً أن الروميات قيلت في مدة الأسر ( ١ه#ه‏ - مم+ه ) 
حيث بدأت تصدر عن قلب أبي فراس ولسانه منذ بداية الأسر ؛ حين أرسل إلى سيف 


الدولة يسأله المفاداة منذ دوله دار الأعاحم بداليته ومطلعه": 


دعوتك للجفن القريح المسسهد لدي وللنوم القليل المشرد 
ويمكن تحديد تاريخ بعض القصائد بدقة بالرجوع إلى شرح ابن خالويه وإشارات 
أي فراس في شعره » ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - قول ابن خالويه : " وي 
22 


سنة 85 هاه توق أبو المكارم ابن سيف الدولة فرثاه أبو فراس بقصيدة مطلعها 


براق 1 وس اهلا 3 م 9 ار 
ياعمر الله ( سيف الدين ) مغتبطا فكل حادثة يرمى ما جلل 


O os 


أقمت بأرض الروم عامين لا أرى من النّاس محزوناً ولا معصنعا 


فهذا البيت يدل على أن القصيدة قيلت سنة هه لأن الأسر كان عام ١ه‏ اه . 


. ۷۸/۲ : الديوان‎ )1١ 
. ۲۷٥/۲ : الديوان‎ )۲( 
. ۲٤۷/۲ : رو" الديوان‎ 
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صف أبو فراس الحمداني 2 رومياته سحت الدراسة الموضوعية 0-7 


ولعل الرومية الوحيدة الي حصل نشكيك في نسبتها إلى أبي فراس هي رثاؤه لأمه 
2232 1 
والي مطلعها : 
أيا أم الأمسبر سقاك غيسث بكره منك ما لقي الأمسسير 


i‏ ان 
وقد أثبت صحة نسبتها في موضع سابق من البحث في ذكر وفاة الشاعر وأما 


احتلاف الروايات في الرومية الواحدة فكثير » ومن ذلك الرائية الشهيرة فقد احتلفت 
الروايات في عدد أبيات القصيدة » وروايتها » فعددها واحد وثلاثون بيتاً في مخطوطة ( المكتبة 
الأحمدية ) في ( حلب ) وتسعة وثلاثون بيتا في طبع ( بيروت ) وستة وأربعون يتا في 
مخطوطة برلين ( رقم 75/0 ) وخمسون بيتا في ( أعيان الشيعة ) » وأربعة وخمسون بيتاً في 
طعا (الدعان وكيا اغدلق ن عبد الياقا » اعذلق ي الها فقيل مها 


مرام الموى صعب وسهل اهوى وعر وأوعر ما حاولته الحب والهجر 


حلاف لمطلعها الشهير : 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى في عليك ولا أمر 


وقد اعتمدت على ما انتهى إليه الحقق واحتاره . 


. ۲۹٦/۲ : الديوان‎ )1( 


(۲) ص ٤9:‏ . 
و" الديوان : ۲۰۹/۲ - ۲۱۰ . 
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إهداء من شبكة الألوكة 


أولا الدراسة الموضوعية 


الأغراض السعرية : 
١‏ -الحماسة والفخر . 
۲ - المدييح والعتاب . 
۳ - الشكوى والحدن . 
٤‏ - الإخوانيات . 

ه - الغزل . 

5 - الرثاء . 

۷ - الحكمة . 


لم -المجاء . 
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إهداء من شبكة الألوكة 


آبو فراس الحمداني .يك رومياته سس 


ست نووني 


مدخل : 


ذكر أبو فراس أهم أغراضه الشعرية في مقطوعة نظمها قبل أسره فقال : 


الشعر دان العَرَبْ 
أععد فيه مفاخري 
ومقطمات رسا 
لا في المديح ولا المج 


الأسر - يحفل بالكثير من الأغراض الشعرية كالغزل بالمؤنث والمذكر والحكمة والرثاء 


aE‏ وعنوان الأب 
ومديح آبائي اللُجُبْ 


حل 7 و ال 3 | 
اء ولا انجون ولا اللعب 


وبعد الأسر برزت أغراض وتطورت أغراض أحرى » أعرض ها في هذه الدراسة 


مبيناً “ماتا العامة بعد ضرب الأمثلة الكثيرة الى تحليها للقاري . 


ورنبتها بحسب شيو ع الغرض وغابته : 
١‏ - الحماسة والفخر . 
۴ - الشكوى والخحنين . 
ه - الغزل . 
۷ - الحكمة . 


۲ - المديح والععاب . 
٤‏ - الإخوانيات . 
٦‏ - الرثاء . 


۸ - المهجاء . 
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5ذ- الفخر والحماسة : 


يعد غرض الفخر أبرز الأغراض الشعرية في روميات أبي فراس » ولا عجب " فأبو 
فراس أمير جمّعَ إلى الشاب والفكرٌة رفعَة الَكَاَة » وعرّةٌ املك فأبوه : سعيد بن 
حمدان» وأعمامه الحسين وسلمان وأبو اباك رض [ ا 
والقوة ... وابن عمه سيف الدولة الأمير المظفر الكريم وأبو فراس إلى ذلك كله حارب 
ماهر خاض المعارك » وفتح القلاع ودك الحصون » وقرع أبواب الروم غير مرة » ثم إنه 
تربى في حجر سيف الدولة فهيأ له من وسائل التأديب والتعليم ما لم يتوافر لغيره مما 
مهد له السبيل إلى هذا اللون البهيج من الحياة الأدبية الزاهرة الزاهية المترفة "© 
والحماسة : " هي أقرب الفنون إلى روح أبي فراس » لاعتداده بفروسيته » ولكوما 
قسماً من الفخر » وبجحالاً للتمدح » فلذلك تراها تحتوي على معظم خصائص الحمدان 
اة" وليه حى ارعن على تفن أن ران الي ا كاد روو مين 
رومياته تخلو منهما » على احتلاف في الإيجاز والإطناب . 

ولعل للأسر » وما حر على نفسية أبي فراس الفارس من عيش نكد وحياة بئيسة 
فقد فيها جل ما كان يتمتع به من سلطان وثراء > وصولة وجولة في ميادين الحروب 


)( 
بيده ولسانه » وإن كان م يفقد صبره وجلده وعزته 


وق مني غير قلب مشي | وعودٌ على مر الزمان ليب 


. 775 فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين‎ )١( 
. ۷۲ : - (؟) أبو فراس - جورج غریب‎ 
. ٠/١ : الديوان‎ 5 
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الدراسة الموضوعية 007 


لعل هذه الآلام أكبر الأثر في شحذ شاعرية أبي فراس وتحنيدها للرفع من شأن هذه 
النفس العزيزة المنكسرة » وإن كان القضاء سبق بأن تذوق من الأسر وطعم الحرمان ؛ 
فيكون فخره .مثابة التعويض الذاتي . 

"ولعل يمه في حداثة سنه الذي حرمه عطف والده وحفاوة المتزلفين دعاه إلى 
الفخر » استعاضة عن مديح ال وتنوع الفخر عند أبي فراس ومازجته الحماسة؛ 
فقد افتخر بنفسه ؛ بفروسيته » وشائله » وبشعره » وبقومه ؛ وهو قليل نظرا لتدكرهم 
له ؛ فقد تأحر فداء سيف الدولة له وكثرت وعوده الكاذبة » والتفت إلى بعض أقاربه» 
فلم يجد إلا الصدود منهم » ثم التفت إلى أصحابه » فلم يجد منهم أكثر نما وجده من 
أقاربه » ولذلك قل فخره بغير نفسه . 

ولعل المقطعة التالية تبين إلى أي مدى كان سوء العلاقة بين أبي فراس و ( بي 
حمدان ) » مع أن محقق الديوان يشير إلى أنما لا توحد في نسخ كثيرة » لأن النساخ 
أحباب أبي فراس شاءوا أن يبعدوا عنه تهمة التفكير بغير بني مدان TE‏ 
إبا ا طور خحانني قان فمهّذلي على القدوي مرجي 
" بس و حم دان " خُسادي جميعاً فمالي لا ازور " بني طفج ؟! 
أخج إليهم حَسج اعبضاد بعفرة عُثرهم , قَبْرٌ حَجّي 


ر الفخر والحماسة ل حنا فاخوري - دار المعارف - ط" : 1" . 
(۲) الديوان : 9//اه . 
(۳) هم الإخشيديون في مصر . 
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وموقفه هذا يذكر بالشاعر الفحل ( علي بن المقرب العيوي ) من بي عمه 
العيو نيين. 

ويبرز من بين مفاخره المختلفة فخره بنفسه » وإدلاله بفروسيته وشمائله حيث لم 
يترك صفة عظيمة من صفات الفارس العربي النبيل إلا وأضفاها على نفسه كأكرم 
وای ما تكون . 

وهاهو ذا يعرض عددا من شائله وأخلاقه العليا » يقول" 
وأنا الذي ملاً البسيطة كلها ناري وطئب في السماء خاي 
مازلت اکل كل ؟ ثفر موحش أبداً بمقلة اهر يقظان 
سلاك کل عظيمة وَرَاذُهسا ضراب هامسات العدا ان 
إن م تكن طالت سبي فان لي رأي الكهول ونجدة التبان 


٤ 2‏ 1 
وحين تتداعى الخطوب على قلب الْعَنّى » وتشتد وطأتها على نفسه فإنه”” : 


7 ي ٠‏ 5 ۳ و 2 ەه 570 2 
صبورٌ ولو م تق مسي بقيسة قؤول ولو أن السيُْوفَ جَوابُ 


وقورٌ وأخْداث الزمان تنوشني وللموت حولي جِيْئَّة وذَهَابْ 


الم اميا سي 


« 


(0) الديوان : ٤١۹/۳‏ 
(9) الديوان : ۴۲/۲ . 
(۳) الديوان : ۷۹/۲ - ۸١‏ . والملهد : الرجل الثقيل . 
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مق تخلف الأيام مثلي لكم فى 
متى تلد الأيامٌ مدلي لكم فى 


طويل نجاد السيّف رخب القند 
شديداً على الأساء فير لد 


وحين نتتبع هذا المعئ في عدد من رومياته نحده قد تكرر بأساليب متعددة تنضح 


١) 2‏ 
بالعزة والغيرة أحيانا وأمثلة ذلك قوله 


واستبدلوا بعد نا رجال وغى 


3-3 


وقوله 
إن أغارُ على مكاي أن أرَى 


0 


وقوله 
أعزز علي بأن بخل بموقفي 


رَد أدن علاي أمثلها 
فيه رجالا لا تسد مكاني 


ویحل بين المسلمين مكاي 


يَضيْقُ مكاي عن سواي لأنني على قمّة المجد الملل جَالس 


وهذا التكرار لمعن واحد يعد ظاهرة في الروميات تسترعي النظر!! 


. ۳۳۹/۴۳ : الديوان‎ 0١ 
. ٤٠١/۳ : الديوان‎ )۷( 
. ٤۹۹/۳ : ”م الدیوان‎ 

. ۲٣۵٠/۲: الديوان‎ )4( 
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وإنٍ أتوقع أن السبب في هذا الإلحاح من أبي فراس هو ؛ إبراز حاحة دولة بن 
حمدان له شخصياً » حي ينفي عن أذهانمم فكرة رعا تراود عقوم وهي : لماذا نكلف 
الدولة مالا تطيق من الفداء ؟؟! ورجل يبدله رحال ! . وإن نفسية أبي فراس المليئة 
بالاعتزاز » والأنانية - أحياناً - لترفض أن ينافسها أحد في مكانتها . 

وأشد فخر أبي فراس ما كان على الروم وأقواه هذا الحوار الذي دار بين الشاعر 
والدمستق في بطولة العرب » إذ ينبري أبو فراس فيعدد القواد الذين نكبهم الحمدانيون 


0) 


وأفنوهم قتلاً وأسرا » وفيه كلام شديد قوي اللهجة ومنه هذه الأبيات 
فويلك من للحَرّب إن لم نكن لها ومَنْ ذا الذي يُمْسي ويضحي ها ثريا 
وَمَنْ ذا يلف |1 ميش من جَتبّانته 2 ومن ذا يقوذ الشمٌ أو يصدمُ القَلْبَا 
' على أن أروع وأبرع ما أنشد أبو فراس في أسره » بل أقول إن أروع ما قال في 
شعره : تلك القصيدة الرائية ؛ الي منحها ذوب نفسه وصب فيها حر عاطفته » فمزج 
: 1 | ون ع كك ٠‏ ا 
فيها بين الغزل والفخر » ربا لم يستطع شاعر آحر أن يلحق به في جمالها ورقتها 
4 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى في عليك ولا أمر 


وبعد أن استرسل في مقدمة غزلية رائعة " مزج فيها أبو فراس بين الحب والفخر » 
وبين ايام والعزة » ويخلص إلى الفخر الصميم جردا عن عواطف الغرام » ويطلب من 


. الديوان : ؟/5”‎ )1١ 
. ۲۵۸ : (؟) فنون الشعر‎ 
. ۲٠١۹/۲ : الدیوان‎ )۳( 
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سس أبو قراس الحمداني 2 رومياته مح الدراسة الموضوعية ست 


هذه المعشوقة ألا تنكره لشجاعته في قيادة الكتائب الي لا تخوض مع ركة إلا والنصر 
حليفها ان 

ولي لجَرَارٌ لكل كتيية مُعودَة ألا ُخل ما الطر 
إلي لزل بكل مَحُوقَة كهرٌ إلى رالا النَظْرٌ الشَزر 
فأطما حٌى ترتوي البيض والقنا EEN‏ 


وتبرز من خلال أبياته روح عنترة بن شداد وهي روح الفارس العربي العفيف 
وتلازمه " في حديثه عن العزة والمنعة واقتحام الديار ويتمثل أحلاق الأمراء والأشراف 


n 
خن ررد قاذ يوعكرة غرضا ول پاسوت اع‎ 
وساحبة الأذيال نحوي لقيثها فلم يَلقها جَهم اللقاء ولا وغْرٌ‎ 
4 e 0 و رم ع1‎ 7 
وهبت ها ما حازه الجيش كله ورحت ولم يكشف لأثوابها ستر‎ 


وفي نظر كثير من الناس يعد الأسر دليلا على الضعف والخور » وأين هما من روح 
أبي فراس » لقد حاول أبو فراس في هذه القصيدة رفع هذه التهمة عنه » وسوغ وقعة 
الأسر راجا من أسره مفخرة عليا له ؛ حيث اختار الأسر على الفرار » وحلل 


3 1 مر 5 (Oy, ٠‏ ا 
ما وقع ' تحليلا جميلا فيه حكمة وفلسفة " فقال : 


. 751 : فنون الشعر‎ )9١ 

و" الديوان : ۲۱۱۹/۲ ۲۱۲۰ . 
) فون الشعر : ۲۹۲ . 
(*) فنون الشعر : ۲٠۳‏ . 

(ه) الديوان : ۲۹۳/۲ . 
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أسرت وما صخي بِعْرّل لدى الوغى ‏ ولا فرشي مُهُرٌ ولا ربُه غمسر 
ولكن إذا حُمّ القضاء على امسرئ فليس له بر يقيه ولا بحر 
وقال أصيّحَابي الفرارُ أو الرّدَى فقلت هما أمران أحلاهصا مر 
ولكنني أمسضي لمالا عبني وحَسْبك من أمرين خَيْرُهُما الأمرٌ 
يقولون لي : بعت السّلامة بالرّدَى فلت : أمَا والله ما ئالني خر 
وهل بتجافى عى الوت سَاعة إذا ما كجافى عَنّي الأسشر والطة 
هو اموت » فاخت ما علا لك ذكرة فلم يَمْت الإنسان ماحَبيّ الذكر 


والقصيدة تحمل معان كثيرة لا سبيل لإبرازها جميعها » ولكن ونحن في الطريق إلى 
إيراد نماذج من فخره بآبائه وأحداده لابد أن نورد عائمة هذه القصيدة الرائعة » حيث 
حشد في الأبيات الثلاثة الأخيرة منها " كل ما جاش بنفسه من أطراف الفخر وجمع 
كل ما تصور في نفسه وقومه من معان العزة والمنعة » بحبث لا ينبغي لواحد منهم أن 
نعيش الا سيدا + فإننا أن تكون لهم الصدارة وإلا فالقبور أولى يمم وأكرم لهم . ويرسل 
ينه الشهرر ركت الذاقعة وقولته ال اة 
وحن أناس لا توسط عنانا لنا الصدرٌ دون العالين أو القسبر 
هون علينا في المعسالي نفوسٌُنا ومن خطب الحسناء ل يلها الَهْرُ 
أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرمٌ مَن فوق التراب ولا فخسرٌ 

وهو في فخره مخصاله وشجاعته يضفى على أشعاره أوصافاً ترفع من شأنها 
وتعليهاء وتناسبها في نظره وقي نظري كذلك . 


. 585 : فون الشعر‎ )١( 
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الدراسة الموضوعية 07 


س آبو فراس الحمداني بے رومياته 


OP. 
: فقد ماها ( قلائد ) و ( روائع ) فقال‎ 
مهرم رام قومي وسلات ع د 28 وقلدت أطلي عر هذي القلائد‎ 


222 
وقال . 


هل تبلغ القَمَرَ المدفون رَائعَة من المقال عليها للأسى خُلل 


۳ 
والأسر الذي كبل يديه عن القتال لا يستطيع أن يصل إلى لسانه“ : 
إن يمنع الأعذاء َد صوارمي لامع الأعداء حاالساي 


ا (6( 
ويفخر بلسانه فيقول 2 : 


جنا ماعلمت › ولي لسان يقد الدرع والإنسان طب 


7 ' . 06 
ويمزج بين فخره بلسانه ويده فيقول 2 : 
وإن تفسدوي لفت ذوالغلاكم فق غير مَرْدُود اللسَان أو اليد 
يُطَاعنُ عن أغَرَاضْ كم بلستانه ‏ ويَضْربُ عنكم بالحسام الد 


ر( الديوان : ۸٥/۲‏ . 
(۲) الديوان : ۲۷۵/۲ . 
(۳) الدیوان : ۸5/۳ . 
)٤(‏ الديوان : ۲۸/۲ . 
(©) الدیوان : 89/9 . 
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جات فخره : 
لعل أبرز سمة أسجلها لأبي فراس قي فخره هي : أنه اتسم بالواقعية والبعد عن 
شطط الخيال فهو : " شاعر مفخار » ولكنه متزن » عاقل ناضج الفكرة لا يقول إلا ما 
, 4 : 
يستوحيه من واقع الخال لا جانح الخيال "2 وما قدمته من أمثلة يعد شاهدا على هذا 
فهي " صور من الفخر تغن با أبو فراس وكلها صور من القوة ؛ بحيث ترسب في قرار 
النفوس » ومن الروعة ؛ بحيث تعبر تعبيرا صادقا عن نفسية قائلها » وعن صدق 
إحساسه » فإذا ما فخر بالقوة والمنعة وقيادة الجيوش »› وتحطيم الأعداء فقد كان 
كذلكه وإذا ما فخخر بالإمارة والسيادة وكرم المولد 3 وعزه الحتد »2 فقد كان كذلك 
2 ۲ 
أيضاً » وإذا ما فخر بالكرم والفصاحة والبلاغة فهذه آثاره تدل عليه "“ لذلك فإن 
0 2 ۶ 8 "5 
فخره طاح باليوية لأنه يضور :فيه واقعاً لا وما من أومام الخال * 
وهناك مة ثانية - أشرت إليها من قبل - وهي أن أبا فراس لم يفرد للفخر 
قصائد خاصة » بل مزج بينه وبين بقية الأغراض وضمنه أبياتا من الحكمة . 
وسمة ثالئة ذكرها بعض النقاد مثل د.نعمان الكنعانى ؛ يقول : 
" يتميز فخر أبي فراس الحمداني عن فخر الكثير من قدماء الشعر .ميزة ظاهرة : 
هي ميزة الاعتدال » ونرك الغلو » ذلك الغلو الذي يذهب بالسامع أو القارئ إلى 


. 7١ : شاعرية أبي فراس / نعمان ماهر الكنعاي - المطبعة ؟‎ )١( 
. ۲٠١ : فبون الشعر‎ )۲( 
الفن ومذاهبه في الشعر العربي : ون"‎ (f) 
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03 00 9 5 "للم 
الاشعراز والملل » وأحيانا إلى الازدراء للقائل والتهكم به " فهو وإن كان لا يخلو من 
"u 4,‏ : : 5 22 
الغلو " ولكنه غير مفرط » ولا يخلو من اللطف الذي يسمو به عن الفخر الصبيان " 
كما يقول الأستاذ حنا فاخوري . 

س " وسلك أبو فراس في فخرياته مسلك الأقدمين من الشعراء » فاستهل قصيدته 
بالمقدمة التقليدية ناهجا فج القصيدة العربية منذ جاهليتها » إلا أن مقدماته احتلفت 

2 : 3 5 

من حيث التحفف من أسماء المواضع والأشخاص والاتصاف بالرقة والسهولة " ٠‏ . 

- لقد " كانت قصائده في هذا الباب تعداد مفاحر ترحر بعواطف الزهو والجد 


)£( 
وينفخ فيها نفس عال فيه من الكبرياء والعزة القومية الشيء الكثير" وتنم عن 
شخصية فذة لم تعرف الذل حياتها قط. 


. ١/8 : شاعرية أبي فراس‎ )١( 

(5) الفخر والحماسة : ۲ . 

() الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداي ل د.سعود محمد عبدالجبار - مؤسسة الرسالة - بيروت 
at:‏ أؤوكم: كم/أ. 

. ۳۲ : الفخر والحماسة‎ )٤( 
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؟- المديح والعتاب : 


جمع أبو فراس بين المديح والعتاب في رومياته كأنهما غرض واحد لا يمكن الفصل 
بينهما . فما مدح إلا عاتب وما عاتب إلا مدح » ولذلك آثرت أن أجمع بينهما وأفرد 
للشكوى مبحثاً يخصها لتفردها ببعض الروميات . 

ولا يفوتين أن أذكر أن المدف الأول هو العتاب ويأني المديح ليلطف من حدته › 
ويجعل له قبولاً في قلب المقصود به » ويعبر عن مشاعر صادقة نحوه . 

والديح عند أبي فراس في رومياته له لون حاص غير الذي كان معهوداً عند الشعراء 
المداحين » فحين تبحث عن العاطفة ستجدها صادقة لا يشوها ما يكدرها من تعلق كاذب» 
وتزلف مشبوه » ينطوي على نفسيات جائعة لا تشبع من امال وتهدر في سبيله كرامتها 
وشاعريتها » وهم في زمن الشاعر كثيرون » التفوا حول سيف الدولة يرجون نواله. 

والعتاب : " من الفنون الي ميش بالعواطف الزاحرة الت يحملها الشاعر نحو صديق 
كان بينهما مودة وحب » ثم طرأ على علاقتهما ما شاا وعكر صفوها فيعمد الشاعر في 
عتابه إلى لون من المؤاحذة الرقيقة ؛ الي يذ كر فيها ماضي ودهما ويفصل فيها ما كان يربط 
بينهما من علاقات طيبة في شيء من التقريع الذي يعنف حينا » ويرق حينا » وقد ازدهر 
هذا اللون من الشعر حين تشعبت الحياة الاجتماعية وتعددت نواحيها . 

ول يكن العتاب يوجه إلى الأصدقاء فحسب » بل كثيراً ما كان يوجه إلى الأمراء 
وذوي السلطان » ويي هذه الحالة يكتسي بغلالة من المديح الرقيق *”' وهذا ما ده في 
روميات أبي فراس حيث كان الممدوح والمعاتب - في أغلب الأحيان - هو سيف 
الدولة » والسبب الرئيس هو تأحر المفاداة » وهذا هو ما يشغل أبا فراس حيث يتعجب 


ر فون الشعر : 85” . 
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من تراحي 7 ااي يرسل له كثيراً من القصائد الي تنوعت 
مع أن له مديهحا وعتابا موبجحهين لغير سيف الدولة 0 ولكن هذه الأبيات 


والمقطوعات لا تتهضن إلى شعرة الذي وجهه إل سيف الدرلة وكات فكرة القاناء 
لا تفارقه فيها كما لازمته في سائر الفنون والأغراض وسأحاول أن أختار من قصائده 
في المديح والعتاب ما يلم بخصائصهما عنده . 

0 رومية لأبي فراس E‏ 1 ون 
دَعَونْكَ a‏ تراج دوا فك خَيْرَ مدعو وأكرمَ مُنحد 


فمئلّك من يدْعَى لكسل عظيمة لوعو لای ر نار 
ولا عدن عني وقد سيم فديتي فلست عن الفغل الكسرم ققد 


تَشبّث ها أُكْرُومَةٌ قبل فوتها 


وقم في خلاصي صادق العزم واقعد 


وكان أبو فراس يعترف بفضل سيف الدولة عليه حيث حل منه مكان الوالد 


والمؤدب » ويسوق اعترافأته هذه ممروجة ببيال تشوقه لرؤ يته وسائلا للتقرب من نفس 


1 إفة 
الأمير ؛ ليستعطفه عليه ومثال ذلك قوله 


علي لسيف الدولة الققرم أنعم 


. شاعرية أبي فراس : /ا5‎ )١( 
. VY CYAN: الديوان‎ () 


5 0 1 و ۴ 0 
أوانس لم ينفرن عني ربائب 


(۳) الديوان : ۳۲/۲ , والقرم : السيد المعظم . وموارب : مخادع . 
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أده إحساه في؟ إكني 
لعل القوافي عقن عَمّا أردئه 
ولاشك قبي ساعة في اعنقاده 
يؤرقني ذكرى له وصَبَابَة 
ولي أدمع طوعى إذا ماأمرققا 
فلا تخش سيف الدولة ارم أن 

فلا لس العم وغيرٌك مُلبس 


اک کی :إذا فا مسوازية 
فلا القول مردودٌ ولا العُذْرٌ ناضصبُ 
ولا شاب ظّي فيه قط الشوائب 
وتجذبني شوق إليسه الجر ادب 
وهن عاص في هواه غوالسب 
سواك إلى حَلف من الاس راغب 
ولالقبلٌ اليا وغيرك واهسب 


وكان الشاعر كثيراً ما يسلك في عتابه مسلكاً رقيقاً مؤدباً مع سيف الدولةء 
ويعطره بالمديح الحميل بل إنه يصل حد المبالغة في استعطافه حن لتظن في بعض أبياتا 
أنما ابتهال إلى الله ولذلك يستشهد بأبياتها في مجال الاشهال كر من الفا قول“ 


أمن بعد بذل النفس فيما تريسده 
فيكك تحلو والحياةٌ مَرِيْرة 
وليت الذي بيني وبيتك ایر 
إذا نلت مك الود فالكل هَيُّ 

فزت شري مسن وَدَادِكَ صافياً 


أنابْ بمْرٌ التشب حين ألاب 
وليتك ترضّى والأنامٌ غسضاب 
وبيني وبين الَعَالينَ حراب 
وكُلٌ الذي قوق القراب رابا 
وشربي من مساء الفسرات سراب 


حي لقد هام بها الصوفيون ونسبوها إلى ( رابعة العدوية ) وتغنوا يما . 


. ٠٠/۲ : الديوان‎ )0( 
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وكان يحاول أن يستغل كل فرصة لتذكير سيف الدولة بقضيته الأولى » ومن 
ذلك: أن سيف الدولة قلد غلامه ( نحا ) بعض الأعمال فعصاه ثم جاءه صاغراً فعفا 
عنه وزاده مرتبة . فأرسل ابر رس عله اا یات مدا ابن عمه أنه أولى بالعفو - | 


كان ثمة حطأ - من هذا الغلام العاصي ‏ : 
جنى جان وأنت عليه خان وعاد فعدت بالكرم الغزير 
صبرت عليه حتّى جاء 52 إليك وتلك عاقبة السصبور 


فإن يك عَدْلةٌ في الجسم كائست فما عَدَلَ الصّميرٌ عن الصّمير 
ومدل أبي فراس من تجانى له عقن فغله ملل الأمسير 


" وبلغ أبا فراس أن والدته قصدت حضرة سيف الدولة من ( منبج ) تكلمه ق 
المفادة » وتتضرع إليه » فلم يكن عنده ما رحت من حسن الإيجاب » ووافق ذلك 
عنفاً من ( الدمستق ) بأبي فراس ومن معه من الأسرى » وزيادة في إرهاقهه «° 
فانعكست هذه المواقف على نفسية أبي فراس فتغير ذلك الأسلوب الرقيق » وإن لم 
يذهب جميعه لكنه أصبح في عتابه هذا أكثر ألما وأقل لينا » فبعد أن صور مأساة أمه وما 
وقع ها من انكسار أمام سيف الدولة » توحه إلى سيف الدولة بادثاً المديح » وإن كان 


00 
لا ينسى فخره بنفسه أبدا فقال 


(0 الديوان : ۹۸۹/۲ ۱۹۰۰ . 
(5) اليتيمة ۹۹/۱ . 
(۳) الدیوان : ۳۳۹/۳ - ٣۳۲‏ . 
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إلا وفي ااه 
انت بلاة ولح الها 
ات سن وحن نحن أنملها 


ليست تال القيودٌ من فكمي 
أنت سماء وهن أنجِمُها 
أنت سحاب وخسن وابله 


٠‏ 3 ثم 
لكنه حين يتصور ذل أمّه بين يديه ينقض عليه بعتاب كأنه تقريع يتجاهل فيه 
شخصيته أميرأً فيقول 


بأي عُغذر رددت والهَة عليك دون الورى مُعَوَها 


جَاءنك تمصاح رد واحدها 
تلك المودّات كيف تهملّها ؟ 
تلك العقودُ التي عفدت نا 
أرحامنا منك له لقطعها ؟ 
ين المعالي التي عرفت بها ؟ 


ينتظرٌ الاس كيف تقفلها؟ 
تلك المواعيد كيف تغفلُها؟ 
كيف - وقد أحكمت - للها 
وم زل دابأ وله 
تقولا دائماً وتفعلها 


ثم يقارن بين حياة الأمير المترفة وحياة الأسر الكثيبة بصور تدعو للأسى والعطف» وهما 
مقصد أي فراس فيقارن بين داره الواسعة وصخورهم الي يزلزلوهاء وبين ثيابه الفارهة وثيابهم 
الصوف البالية 2 لا تبدل» وين التمتع ب ركوب الخيل والقيود المثقلة» ويلفت نظره إلى تلك 
الوجوه الي فارقها الجمال منذ أن حلت ذلك المقام السيء 


إلا وفضل الأمير يشملها 


فق 
... فأين أنت ياسيف الدولة ‏ ؟ 


م يبق في الئاس أمة عرفت 


ر( الديوان : ۳۳۲/۳ . 
(5) الديوان : ۲۲۳/۳ . 
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سس أبو فراس الحمداني بے رومياته الدراسة الموضوعية 00-7 
٤‏ ع 4 ۰ 0 سے ب or‏ 
نحن أحق الورى برأففه فأينَ عنا ؟ وأين مغدلها 
يا منفق الال لا يريد به إلا المعالي التي يؤثلها 
ق اا ر ت 9 7 
لا يقبل الله قبل فرضك ذا نافلسة عسسده تتفلهسا 


وقد بين أبو فراس في إحدى رومياته أن السبب في طلبه الفداء هو تلك العجوز 


الي فقدت کل شيء بفقدها و . 


لولا العجوزٌ عبج ما خفت أسباب المنيه 


ولكان لي عمًا سال لت من الفدا نفس أبيه 
لکن أردت مرائهنسا ولو امجذبت إلى الدنيسه 
وأرى مَحَامَان عل ها أن تضام من الحميه 


وإن كان عتابه قد اشتد حين رد سيف الدولة أمه » فإنه وصل حد اللوم والذم 
أحياناً حين طعنه سيف الدولة في شهرته الي بناها على حد السيوف وصهوة الكلمة ؛ 
وذلك حين تأحرت عنه كتب سيف الدولة بسبب سماع الأمير " أن بعض الأسراء 
قال: إن ثقل هذا المال على الأمير سيف الدولة كاتبنا فيه صاحب خراسان فاتهم أبا 
فراس”” يمذا القول لأنه كان ضمن للروم وقوع الفداء وأداء ذلك المال العظيم » فقال 
7 


Or. :‏ 000 
سيف الدولة : ومن أين يعرفه أهل حراسان " فرد عليه أبو فراس © : 


ر( الديوات : ۳۳۲/۳ . . 

(؟) نسب الثعالبي هذا القول إلى " أبي فراس " مباشرة › اليتيمة : ٩۷‏ . 
(۳) نشوار الحاضرة : ۱۱۲/۹ والديوان : ۲۵/۲ - ۲١‏ . 

. ۲۷ - ۴۹/۲ : الديوات‎ )٤( 
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أسيف ای وقريسع العسرب 
ا 3 
افد مشي هذا سن اس 
و کان . عدا لدي الجسواب 
وأصبحت منك فإن كان فصل 


وإن ( خُرَاسّسان ) إن أذتكرت 


أبوفراس الحمداني ے رومياته سے 


م الجفاء وفيم القضب 
حبني مع هذي اللكباأْ 
وأنت العطوف والت الدب 
ولكن حلصت خُلوص الذَهَبْ 
ل مولى به نلت أعلى التب 
وکن ی ا 
وإن كان نقص فأنت السب 
غلاي فقد عرفتها ر خلب ) 


الس وإيّاكَ من أمسرة وبيني وبيتك قرب ااي 


وحين يبلغ مثل هذا العتاب المحادر سيف الدولة فإنه يغضب ويتوعد » ويرسل 
عتابه المر إلى أبي فراس ؛ ليكون زيادة في أله فينشئ رومية أخرى تتوقد فيها عواطفه 


١ 
0 المائجة المائجة فقول"‎ 


1 3 a a م 11 و‎ 5 


إلى كم ذا ا لعقاب وليس ج 


وكم ذا الاعتذارٌ وليس ذَلبُ 


ا به لحوادث الأيام كلاب 
أمنلي قل الأقوال فيه وملك يسم عليه كدب 


وكان يحاول أحيانا أن يتألطف مع أميره إذا بلغه عتابه ويطوي حسراثه 2 قلبه 


)0 
الذي تعود مثلها فيقول 


. ۲۸/۲ : الدیوان‎ 3١ 
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الدراسة الموضوعية 007 


چ 
عه لا اس 


جَعَاتْكَ ما رابني الدهر مُفزعا 
£ ت 7 1 2000 
لأورّق ما بين الضلوع وفرعا 


سس أبو فراس الحمداني # رومياته 


تدكّر ( سيف الدين ) لما عتبئه 
فقولا لهُ من أصّدق الود : إنتسي 
وهناك مديح وعتاب لغير ( سيف الدولة ) وجهه لأهله وغيرهم ومثال ذلك قوله 


2 


سار ا 1 تذكران خاک 
أوجدئما لابه يبني سمساء علاكما 
ا بے يفريٰ دور عداكما 
ماكان بالفعل الجميب سيل بمدله أولاكما 
من ذا باب الي تن عن الؤرى الأكنا 
لاتتعهدابي بها وسل الأمير أباكما 


وخذا فداي جعلست من 


ريسب اران فذَاكما 


. ۲٤4۸/۲ : الديواتن‎ 0١ 
FY — Vo: الديوات‎ () 
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مات مده وعتابه : 


- من خلال تأمل نصوص المديح عند أبي فراس يبدو لي أن ليس له في هذا الميدان 
حواد كبقية الأغراض الأخرى ال بر فيها غيره . 

ولعل السبب في ذلك : أن الباعث على المديح غالباً ما يكون التكسب وطلب 
الجاه والتقرب من الأمير ء وأبو فراس لا يعوزه شيء من تلك الأمور فهو الأمير المقدر 
عند ابن عمه » أضف إلى ذلك أن أبا فراس شاعر مفخار » ويرى أنه ليس بعيداً عن 
مازلة سيف الدولة وهو مع ذلك " شاعر رقيق عذب كأنما يغ على قيثارة صافية النغم 
غير مهتم إلا بشخصيته ونفسه » والشاعر إذا أخلص لنفسه كان على الأغلب موفقاً 
ساحراً » فالطائر الغريد على فننه » إنما يشبع حاحة في إطراب نفسه » فتسير أنغامه بين 
الغصون ترددها أصداء الكون » فيطرب من فيه ويلتذ سامعوه روزن فإن أبيات 
الفخر تكاد تقتحم عليه مديحه كله حي لنرى البيت يشطره نصفين بينه وبين ممدوحهء 
وأحياناً يقدم نفسه » استمع إليه 7 


وفضلي يَعْجَرُ الفضَّلاء عه لألكَ أصله والمجدُ ترب 
" فالشاعر لم يخلص إلى ممدوحه بكليته كما هي عادة الشعراء المداح » وإنما منح 
نفسه أكثر الاهتمام بحيث لم يذكر ممدوحه إلا ذكراً ثانوياً » فطابع الفخر يغلب على 


ع : . (r‏ 
المديح حيث أصبح المديح وسيلة من وسائل فخر الشاعر وإظهاره فضائل نفسه 


. ۲٠١ : فنون الشعر‎ )١( 
. الديوان : ۲۸/۲ أصل الترب : المماثل في السن‎ )۲( 
. ٠٠١ : انظر شاعرية أبي فراس‎ › 75١5 : فنون الشعر‎ )۳( 
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الدراسة الموضوعية 09 


كما نلحظ كذلك بعد أبي فراس في مديحه عن طلب الال لنفسه » وإن كان يطلب 
)00 

مفاداته ؛ لأنة بعد ذلك فيه مصلحة للدولة والإسلام 

وإن تعدو تفقدوا لعلاكم فق غير مُردُود اللسسان أو اليد 

بُطاعن عن أَعْرَاضْكُمْ بسلاحه وضرب عنكم بالحسام المهقد 


ويقول : 
فإلا يكن ود قدي عَهدئه ولا نسب بين الرجال قراب 
فأحوطٌ للإسلام ألا يُضيعَني ولي عنةُ فيه حَوْطةٌ واب 


فنراه يلتفت إلى صفات الشجاعة والفروسية وكرم الحتد عند الأمير " وهذا 
الجانب من جوانب حياة الأمير هو الذي كان يجذب انتباه الشاعر إليه أكثر من بقية 
حوانبه » حي إن ناحية الكرم » وهي ناحية بارزة فيه تمام البروز » الم تسترع نظر 
الشاعر كثيرا » فلم يرددها إلا قليلا ... وتعليل ذلك يسير واضح › فإن أميرا كأبي 
غا ي ٠‏ )( 
فراس لا يليق بكرامته أن يقرض من الشعر ما يشتم منه رائحة الاستجداء " 
وأما العتاب : فيلاحظ أنه ل يخل من المديح كما أنه يشتد ويلين بحسب الموقف 


اس 


ولكن نمة سمة اتسم ما عتابه لغير سيف الدولة نلحظها في هذه الأبيات » وقصد 


)0( الديوات : ادلم 
232 شاعرية أبي فراس : ۲ ب وانظر الشعر في رحاب سيف الدولة : 188 . 
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2 : 5 ¢« )0 
ما أقاربه الذين تمنوا عدم خلاصه من أسره ‏ : 


نيكم أن تفقدوي وإغا شنيتم أن تفقدوا العرٌ أصيدا 


إلى الله أشكو غُطْبة من عشيريَ 22 يسيثون لي في القرل غيباً ومشهدا 
فل" تعدو لي نعمة فمق غدت فأهلي كما أولى وإ أصبحوا عدا 
وإنِ بخبر إن لقيت بحم فتى >< كربماً مطاعاً في العشيرة سيّدا 


ف " هذه الصورة من العتاب تصور فكرة نستطيع إضافتها إلى مميزات الشعر 
الوحداتي عند هذا الشاعر » وهي أن أبا فراس رقيق على أصحابه حَدبٌ على خلانه » 
وأقل رقة مع أصحاب الحول والسلطان » فهو بمذه الصفات مثال الرحل الحر الذي لا 
تنسيه السلطة والملك - اللذان غالبا ما تتسى الرجال صلابتهم - كرامته وعلو همته » 
وهو يذه الصفات مثال الرحل المهذب الذي لا تغلظه مكانته » وعلو متزلته مع 
أصحابه » وإن كانوا أقل منه مكانة ""'' فكيف مع عشيرته وأقاربه . 


9- الشكوى والحنين 

لعل غرضي الشكوى والحنين من أصدق ما تحدث عنه أبو فراس في رومياته ولا 
غرو فقد " تضافرت عوامل متعددة على ذلك : سجن وأسر وغربة وبعد عن الأهل 
والوطن » وبعد عن المطامح الي كانت تراود أحلامه › والميادين الي كان يصول فيها 
ويحول مثل الفروسية والكرم » وتأخر افتدائه » وتنكر أقاربه وأصدقائه » والأهم من 


(91) الديوان : ۸٥/۲‏ - كم , 
هه شاعرية أبي فراس E‏ 
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س أبو فراس الحمداني ج رومياته سس الدراسة الموضوعية 007 


ذلك كله حالة أمه العجوز الي كانت تعاني من سوء صحتها » وبخاصة بعد أن وقع 


ع 0# 
و حيدها أسيرا 5 


لقد صور أبو فراس أسره في شكواه وشكواه في أسره وتصور حالة أمه وهي تكاد 
تصاب بالذهول حين يُذكر اء وشكا من كل الناس ثم بعث شكواه إلى الله » وناج 
ما حوله من حمامة تنوح » وليل يسري » وبحوم تحري › وعيد يعود بالألم والحسرة 
على الأسير المعن . 

وحن إلى أحبابه في الشام وإلى بلده ( منبج ) وصبيته الصغار » وإلى غلاميه 
( منصور ) و( ضاف ) بل إلى ساحة الحرب » غير أنه لم يذكر زوجته " وأزعم أن 
هذه المسألة ترتبط بنفسية فرسان العرب » لا بنفسية أبي فراس فقط › فهم يخاطبون 
الزوحات عند النصر لا وقت الزيمة » وهم يباهون بشجاعتهم أمامهن » ولا ييكون 
لمن عند الحزيمة » فالفارس العربي يظهر أمام أنثاه » ويظهرها معه عند النصر » ويتوارى 
منها حجلا إذا هزم » ولذا توارى أبوفراس ولم يذكرها » وهو المهزوم ا 
شعر أبي فراس يبوح با في نفسه » ونستمع له بقلوبنا وأحاسيسنا قبل عقولنا : 


ولندع 


ولنبدأ بحال شاعرنا في أسره كيف بمضي وقته بين نوازع نفسية تتناوش فؤاده 
ف 
وتقلق منامه : 


(1) حياته وشعره : 5948 . 
(؟) شعر الصراع مع الروم / د.نصرت عبدالرحمن , مكتبة الأقصى- عمان /51 1 1ه ۱۹۷۷م .۳۸٤:‏ 
(۳) الديوان : ۳۱٤/۲‏ . 
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جراخ وأسرٌ واشتياق وغربة 
وإلي في هذا الصباح لصا 
وما نال مني الأمسيرٌ ماتريانه 
جراح تحاماها الأسساة مخوفة 
وأسسرٌ أقاسيه ويل نجوه 
تطول بي الساعات وهي قصيرةٌ 


حمل إن بعدها لحمول 
ولكنّ خطبي في الظلام جليل 
ولكتسي دامي المسراح غليسل 
وسقمان اباد منهما ودخيل 
أرى كل 5-5 غيرهنٌ يزول 
وفي كل دهر لا يسرك طول 


ويصرخ بشكوى أمه المريرة ويرسلها إليها كي يخفف عنها » وإنها لزفراتٌ حارة 


يااأمّتا هصذه موارذنتا 


وحين يلتفت المرء - في ضيق مسه - فلا يجد من ي 


آخرما مُسرعجٌ وأرلهسا 
بات بأيدي العذا مُعَزَلُهِا 
تطفئها ووم شعله 
تركها تة ونزلها 
علها تارة وهل 
أيسرها في القلوب أفتكها 


يعينه من أصحابه الكثر الذين 


الراك E‏ لوطب مسرم ا ا 


فراس كثيراً 


من أصحابه » حي شكا من الناس جميعهم » وترددت هذه المعاني في كثير 


من رومياته معبرة عن مبلغ حسرته بفقد نصرتهم له » ووقوفهم بحانبه وهو الشاعر 


PP — Fe: الديوان‎ 63 
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حدم أبو فراس الحمداتي سج رومياته 


المراسةاللوضوعية 0052 


المشهور بإخحوانياته » الى إن دلت على شيء فإنها تدل على تقديره للصداقة » وحبه 
للأصحاب > ومن هنا كانت الالام مخترم 5 قلبه وتقذفه ہسهامها الدام © 

تناسان الأصحاب إلا غصيبة ستلحق بالأخرى غدا وتحول 
ومَنَ ذا الذي يبقى على العهد؟ إِلْهُم وان كرت دعواهُمٌ لقايل 
اقب طرفي لا أرى غير صاحب ميل مع اللَعْمَاء حيث تمل 
E e‏ وكل زمان بالكرام غيل 

نعم دعت الدّنيا إلى القسدر دعوة أجاب إليهسا عسال وجهول 
فيا خسري من لي بخسل مُوافق ١‏ أقول بشجوي مرة ويقسول 


1 

وشكا من غالب الاس من قرط باه هم" 
A‏ 4 4 £ سمس # - 2 
من يلق الإنسان فيما ينوبه ومن أينَ للحر الكريم صسحاب 

ر ۶ 6 
وقد صَارَ هذا الاس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثاب 
0 )( 
ويقرن شكواه بأصحابه بشكواه من الزمان فيقول 


بمضي الزمان وما ظَفْرْتْ بصاحب إلا ظفسرت بصاحب خَسوَان 
E‏ وغدرت بي في جُمْلة الإخوان 


39 الديوان : ٠٠۵١/۲‏ . 
() الديوان : ؟/؟؟ . 
ر۳ الديوان : ٤١١ › ٤٠۰۹/۳‏ . 
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لقد توحه الشاعر إلى كل شيء حوله مما يثير شجونه » ويبعث آلامه » لقد توحه 
إلى الليل وهو رفيق المعذبين » وإلى النجوم وهي في بروجها تبكي لخحاله » وإلى الحمامة 
ترسل أنغامها الحرينة » وإلى العيد الذي نكأ جراحه في صدره العليل » فوحد في هذه 
الشكوى فرصة ليسكب آلامه وأحزانه على مظاهر الطبيعة من حوله فيخفف عما 

وهذه المقطعات تعد من أجمل ما قال حن إما لتلامس الوحدان وتبعث العواطف 
الكامنة » وُشرك مظاهر الكون في أحاسيسها : 


فيقول مخاطباً الليل وكأنه صديق حميم يبثه واه ويشكو إليه : 
يالل ماأغْمل عمّابي حبسائي فيك وأحجّالبي 
باليل نام الناس عن مو جسع ناء على مضجعه نابي 


وتحلق حيرته مع النجوم فيراها تائهة حائرة وهو بذلك يسكب مايجول في خاطره 
إفة 
على من حوله يتعاطف معها وتتعاطف معه في مشاركة وحدانية رائعة . يقول : 


ها لنجوم السّمّاء حسائرة أخجالها: فى وها نهنا 
3 ۽ خسار ي بروجها 

أبيت حتى الصباح أرقبها مهتديات في حال ضّلال 

أما تراها علي عاطفة تاد من رة تبكى لي 


. ٠۴/۲ : الديوان‎ 9١ 
. ۳۹۲/۲ : (؟) الديوان‎ 
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وهذه المشاركة في المشاعر لم تتوقف عند مظاهر الطبيعة الصامتة كالليل والنجوم 
وإنغا انسحبت إلى الحيوانات والطيور » وإذا كان الحمام رسول الحبين منذ القديم وصنوهم 
اسوق » فماذا يمثل الحمام في محنة الشاعر؟ هاهو ذا يلمح حمامة أحذت مكانها بالقرب من 
مكان أسره على شجرة عالية واسترسلت في ألحانها الباكية الحزينة » وكأما تبكي هديلها 
الذي ضاع منها . فلا ترال تدعوه وتندبه فكانت مصدر وحي لأبي فراس وهو ثي حالة 
فة موي + افتانعاها فة رة غاب ة تمرف الخانها على أرقا القلون”" : 


7 و و اد 
أقول وقد احات بفإربى حَمَامسة 
اة هوى ما ذقت طارقة اللوى 


تحمل محزون الفؤاد قوادة 


أيا جَارَا هل بات حالك حال 
ولا خطرت مسك الهمومٌ بال 
على غ غصن نائي ا لمسافة عال 


أيا جارتا ما أنسصف الدهر بيتتا 
تعالي ثري روحاً لدي ضعفة ‏ تردَدُ في جسلم يعدب بال 
أيضحك مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكت محزون ويدب سال 
نفد كنت أوق منك بالتمع مقلسةٌ ‏ ولكن قشي في الوادت غال 


تعالي أقاسسمك الهمومٌ تعالي 


و " أبو فراس الذي أقبل عليه العيد » وهو أسير في بلاد الروم » وقد اكتفى في 
استقباله بتسجيل مابلا قلبه من الكرب ونفسه من العناء » وما انسدل على ناظره من 
سواد حجب عن عينيه رؤية النور والحمال » ثم مضى خياله يحلّق فوق داره هناك ب 
( منبج ) في الشام فأحس بالوحشة تكتدف حنباتقها » ورأى أهله يستقبلون العيد › 


ر( الديوان : ۳۲۵/۳ . 
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لا كما اعتادوا استقباله في طرب ويهجة » ولم يروا في طلعته حسناً ولا جمالاً ويختم 


۶ 5 م )23 


يا عيذ ما عدت بمحبسوب على معنى القلب مكروب 
يا عيذ قد عدت على ناظر عن كل حسن فيك حجسوب 
يا وحشة الدار التي رها أصبح في أثلواب مربوب 
قد طلع اليد على أهله و را سب 
مالي وللسدهر وأحدائسه لقد رماي بلجي ° 


خالط شكواه حنينه ؛ ذلك لأن مبعثهما الألم والوحدة " والوحدة تفتح صندوق 
الذكريات» ومع الذكريات تشوق وحنين إلى مرابع الصبا » وإلى الأهل والأصحاب » وقد تذكر 
الشاعر كل شيء » حي غلاميه منصور وضاف وحن إلى كل شيء " . وجميل أن يستشعر 
المرء شعور أحبابه بآلامه ولا يتجاهل معاناقم من أجله وهذا من ختصال أبي فراس”” : 

1 علسی الأحبسة بالشآم حبيب بات مَمُْوعَ الام 

بيست همومه والليسل داج تقلبّه على وخز السسّهام 


ويبعث لهم مع صاحبيه في ختام هذه الرسالة الشعرية الطويلة سلاما حار : 


. ١85 : شاعر بني مدان‎ )١( 

(5) الديوان : ۲۹/۲ . 

(۳) شعر الصراع مع الروم : ۲۸۳ . 
(4) الديوان : ۳۷١/۳‏ . 

, ۳۷٠٥/۳ : الديوان‎ )©( 


www.alukah.net 


مسد أبو فراس الحمداني ب4 رومياته 


إذا ما شمتما البق الشآمي 
بعشت إلى الأحبّة بالسسلام 


أله ياصاحي تذکراي 
إذا مالاح لي لَمَعَانْ يرق 


وني الحظة من لحظات الذكريات الحميلة المحضبة بآلام الفراق يرسل أبو فراس 


١ 7‏ 
هذه التوقيعات إلى بلده وأمه وصبيته » ويصارع الدموع في عينيه القر يحتين” ° : 


لایکم اذك 
وكم لي على بلدن 
1 4 ي 
ومن حه ؤلفة 
وأ بيّةَ كالفراخ 
خيانيأنرهم 
وماه ذه أدمعي 
ولكن أداري الدموعَ 
محخافة قول الؤشا 


39 الديوان : ۲۰۹/۲ - ۲۰۷ . 


وني ا A‏ 5 1 2 7 
بكاء وم سكَعْيُ 
وعسزي والمفر 
كُأنئفسُ ماأذْح” 
: 1 3 ا : 5 و 
7 برهم 1 0 ٍ1 
وغصن ۱ لصا 3 خضر 
2 انهم و E‏ 
ود 1 يف و 
ولاذا الذي 1 فر 
وأ 2 1 1 30 32 
8( متك لا يصبيرٌ) 
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ولأبي فراس صلة وثيقة بغلاميه ( ضاف ) و ( منصور ) وإن كان الأخير مقدم 
على الأول لكثرة ما يذكره في شعره » وهذه رسالة شعرية يحملها حنينه وشكواه 
)0 
أقتطف منها ما يتصل بالحنين : 
۸ 7 3 »+ عم 7 5 
لا رعس الله ياخليلي دهرا فر فتساسا ص روفه تفريق ا 
كنت مولاكما؛ وما كث إلا والدأئخساأوعما شفيقا 
فاذكرايئ وكيف لا تذكرايئن 22 كلما استخون السصديق السصديقا 
بت ابكيكما وإن عجيساً ‏ أن يبت الأسيرُ ييكي الطليقا 


وشوقه يتعدى ذلك كله إلى ساح الوغى الى تربى فيها » وكانت له طعامه 
0 00 4 
وشرابه كما يقول » وهذه شكواه تمترج بحنينه إلى السيوف والحراب ' : 
مر الأيالي ليس للتفع موضعحٌ لدي ولا للمعكفينَ جتاب 
ولا رفت لي في اللفاء قواط ع2 ولا لمعت لي في الحروب حرابُ 


0١‏ الديوان : ۲۹۸/۲ - 7355 , ولابد أن أنبه على أن سب الدهر لا يجوز في الشريعة الإسلامية فأحدائه كلها 
صنع الله ولا تجري إلا بأمره » ولكن لعل الشعراء كثيراً ما يتجوزون في ذلك ويقصدون الحدث. 

. ۲۹/۲ : الديوان‎ )5١ 

(") الديوان : ۲۳/۲ . 
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مات الشكوى والحنين : 


- نلمس في شكواه وحنينه الصدق والإخلاص والوفاء » والانفعال في المواقف 
المختلفة بين آن وآحر ولا غرو في ذلك ؛ فقد كان أبو فراس يعاني من سوء حالته الي 
تتسم بالحزن » فيطبع شكواه الخاصة بطابع حاص يعبر فيه عما يخال نفسه من مشاعر 
١ '‏ 5 الله o‏ ا 
شكواه وانفعالهم وتأثرهم بمواقفه ٠‏ وهذا من أسباب خلود ( الروميات ) فكم فيها من 
سلوة للمتألمين » وراحة للمغتربين » إذا قرأها أحدهم وحد فيها أنسه » وكأنه ناظمها 
1 1 2 
خرچ من فؤاده » وتخرج معها كل آهة مكظومة .. 

- " ومذهب أبي فراس في شكوى حاله وخلانه مزيج من الألوان المتعددة وقلما 

nM,‏ ا 

وتصاريفها وفي الناس وغدرهم » وقي النفس البشرية وتلوها ما أوحى له بكثير من 
الحكم الي جاءت ممروحة بشعره الشاكي › ومزج أبو فراس بين الشكوى والغزل 


م 
کل ك 


" وأما شكوى الحال وشكوى الناس وأحلاقهم وأفعالهم فلعل شاعراً لم يتسام إلى 
مكانة أبي فراس في هذا الفن من بين الشعراء الحمدانيين » ولا شك أن الظروف 


(9) انظر حياته وشعره : "٠1"‏ . 
(؟) فنون الشعر : ۳۷٣۳‏ . 
(۳) حياته وشعره : ۳۰۴ . 
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والملابسات الي حاقت به في أسره من آلام وسجن لم يألفه وهو الأمير الشجاع وتنكر 
قومه له »> ومرض أمه وسعيها من أحل خلاصه » ثم موتما حسرة عليه » كل ذلك جعل 
أبا فراس سيد شعراء الشكوى » وشكواه رقيقة كنفسه » عذبة كروحه » عميقة 
كإحساسه » شفافة كوجدانه » يطرق فيها امعان البعيدة والقريبة » ومتلك ناصية ٠‏ 
الشاردة والواردة » كل ذلك لا يكل ولا يمل » لم يهدأ له بال ولم يكف عن شكواه 
حي كتب له الخلاص » وعاد إلى موطنه حرا طليقاً يعاود فروسيته وينشد قصائده 
وفرائده في جو من الحرية الخالصة المطلقة ٠"‏ 


_ ولست مع د.عبدالحليل المهدي فيما ذهب إليه من أن أبا فراس في شكواه يبدو 
" قوي الإبمان بالله متعلقاً به لا يرحو الخلاص إلا منه » وهذا أكثر من ترديده الحديث 
عن قضاء الله وقدره » وكما يتضح من أشعاره الي شكا فيها إلى أمه بخاصة » وغيرها 
بعامة " » ذلك لأن الشاعر يرفع شكواه إلى الله كما يرفعها إلى غيره ولو قورنت 
أبياته الي شكا فيها حاله إلى الله وغيرها لوجدت قليلة جداً » بل إن الدكتور لم يورد 
مالا على ما قال وإن كان موحودا ولككنة ب كا قلت - قليل جدا , 

وكيف يقول إنه " لا يرجو الخلاص إلا منه " وقد عقد باباً للعتاب وموضوعه 
الأساس هو طلب الفداء من سيف الدولة وقد نضح شعره فيه بالتزلف إليه حي يخلصه 
من أسره وبالغ في استعطافه حن بدا كأنه يبتهل إلى الله . 


وأما ترديده ذكر القضاء والقدر فإن القارئ إن أحسن الظن بالشاعر يقول : 


. ۳۷۳ : فون الشعر‎ )1١ 
. "١85 : حياته وشعره‎ )؟١‎ 
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الدراسة الموضوعية 3007 


إنه يقرر قاعدة راسخة في قلبه استقاها من تربيته الدينية » وهذا موقف المسلم 
ا ا و السام ی يقر ل« 

إنه فرار طبعي من الأحداث الي يقف الإنسان أمامها مكتوف الأيدي لا يستطيع 
حيانها حولاً ولا طولاً » ويمكن أن يكون تعليلاً لما وقع فيه من الأسر حي يرفع عنه 
قهمة المزيمة والانكسار والضعف . 

ولابد أن نفرق بين إقرار الشاعر بقاعدة القضاء والقدر » وبين التجائه في مصابه 
إلى الله » فرعا يرضى المرء - مرغماً - بالقدر » ولكنه يستجدي غير الله بل إن أقول : 
إن الشاعر كثيراً ما ينسى ربّه في مواقف كنت أود أن أسمع فيها ضراعته . 

وسمة أحيرة أسجلها قبل أن أفارق هذا الغرض البديع عند أبي فراس » وهي أن 
قصائده في الشكوى ذات نفس طويل في معظمها ولعل السبب يرجع إلى أن الشاعر 
يحد فيها المتنفس الوحيد ليصوغ مشاعره ويخفف معاناته » بل لعله يراها الوسيلة 
الممكنة لديه كي يصل إلى العام الخارجي .. ولذلك يطيل .. 

غير أله عن اللو أن ا قراس يقتصر_شكواء اناا على بين ار ا کر 

وما هو إلا أن جرت بفراقا لل ل 
يذكرنا بعد الفراق عُهُودَه 2 وتلك عهودٌ قد بلين رثا 


وغيرها ما أوردت له أمثلة قريبا . 


. ۵/٢ : الديوان‎ )0( 
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ولعل هذا يرشد إلى القول بأن أبا فراس كان ينشد بحسب ما في نفسه من طاقة 
شعورية » فم نفدت توقف عن الإنشاد ما يدل على صدقه الشعوري وأنه لا يصنع 
شعره ولا يتكلفه . 

-٤‏ الإخوانيات 
تدفعهم إليه الأحوة الصادقة ... وقد كان انتشار الشعر ودورائه على الألسن › 
واستخدامه استخدام اتشر في المراسلات الودية بين الأصدقاء أقوى العوامل الي 
ساعدت على انتشار هذا الشعر الإخواني » واستعماله في أغراض مختلفة » كالمدح 
والعتاب » والتهنئة والتعزية » والاعتذار والاستعطاف وغير ذلك مما يتبادله الأصدقاء في 

n» 

المناسبات 


ومن أرق الإخوانيات لفظا وأحرها عاطفة إخوانيات الشاعر الأمير أبي فراس 
الحمداق عاصة تلك ال أن ها ق الأسر وغير فيها عن آلافه .وأسرائه وصور عت 
جسمه ومرارة سجنه "مع أنها محدودة العدد بالنسبة ها قاله قبل الأسر »ع ذلك لزه 
٠‏ لم ينبت صديق واحد يرعى حقوق الصداقة » وانعكس ذلك على أشعار الشاعر 
الأسير» فأطنب في الحديث عن الصداقة » وطبائع الأصدقاء وأخلاقهم وسلوكهم » 
وقلت إخوانياته تبعا لذلك » واقتصرت على أحويه أبي اليحاء وأبي الفضل » وغلمانه : 
واب أخته أبي المكارم وأبي المعالي ابي سيف الدولة وبعض الأصدقاء الخلص مثل : أبي 
الحسن الأسمر . ا 


. ٠١۱ 2 ۲۵۰ : الشعر في ظل سيف الدولة - د.درويش الجددي 505١م مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١( 
. ۲۸4 : (؟) الشعر في رحاب سيف الدولة‎ 
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د أبو فراس الحمداني بے رومياته 


الدراسة الوضوعية 


كتب إلى أخيه أبي الهيجاء » حرب بن سعيد يعذله على عظيم ما لحقه عند أسره 


E OT 
من ازع ويصور فيها شوقه إليه ويستشعر حاله وهو بعيد عنه كأنه يراه‎ 


غلم ما نلقى ؟ نعم يَعلموته 
أأبقَى أخي دَمْعاً ؟ أذاق أخي كرى 
أخي لا يسذقني الله فقدان مثله 
تجاوزت الفرسى الموَدَة نكا 
آله ليتني حملت هَمسي وهَمسه 
ولت ملوما إن بكيثك من دمي 
ألا ليت شعري هل أبِيكَنٌ ليلة 


6 


على النأي أحبابث لنا وحبائب 
أب أخي بعدي من الصبر آئسب 
وأينَ له مل ؟ وأين الْقَارِبْ 
فأطبح أدن مايْعَدُ لاسب 
وان أخي ناء عن الهم عازب 
إذا أَقَعَدَتْ عي الدمُوعٌ السّواكب 
اقل بي فيها إليك الركائسبُ 


الأسرى في دار البلاء إحلالا له وإكراما لعلو شأنه وعظمته - وفيها حنين صادق › 


e :‏ ع 0 
وعتاب رقيق » تكاد عاطفته المتوقدة تتوثب من بين حروف أبياته العذبة ٠‏ : 


أتعرل إِنَيَانَ الآيارة عاممدا 
وعيشك لولا ما علمت لما وكت 
فكم كان رأيي في لقائك نافلا 
تقول ١:‏ غدا أن ) ولو كنت راغبا 
(3) الديوان : ۴۳/۲ - ۳٤‏ . 


(۲) اللدیوان : ١١ - ۲۱٤/۲‏ . 
(۳) حلف بغير الله وهذا نوع شرعاً . 


ات عليها > ل كنا قدي" 
إلى السدار مني رؤحة وبكور 
ورك فيه وَليِة وفمُور 
لطال عليك اليل وهو قصية 
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يضيق علي الحسبس حشى تزوره 


أبو فراس الحمداني بے رومياته سس 


فماهو إلا روضة وغلدير 
على غيرها مما صبرت قدير 


| ' 00 ,م 
(f)‏ 
العتاب و كتنب إلى زهير المهلها بن نصر بن مدان جوابا عن قصيدة كديا إليه 
۶ و 7 07 7 
ابتداء؛ أولها : ( بان صبري ببین ظبي ربیب ) وقد بدأ رسالته هذه بغزل رقيق لعله 


ب 
استوحاه من رسالة صديقه ثم حلص إلى جوابه على رسالة ابن عمه فقال"" : 


هَل من الظاعبينَ مد سلامي 
ابن عمي الذاي على شسحط دار 
خالص الود صادق الود أنسسي 

2 كن ف 
كليوم يهدي إلي رياضا 
واردات بكل ایس ويسر 


( بابن نصر ) وقيت بؤس الليالي 


بان صبري لما تأمّل طرفي 


للفتى الماجد الحصيّف الأدبب 
والبعيسه القريبا غير قريب 
في لححصوري محافظً في مُفيبي 
جَادَها فكرَةُ بغیسث سکوب 
وافدات بكل نن وطيب 
وصروف الردی و کرب الوب 
( بان صبري بين ظي ربيب ) 


وكتب أبؤ الحسن الأسمر إلى اي فراس يوصيه بالصبر والتجلد فرد عليه أبو فراس 


( الديوان : ۴۳۷۰/۳ - ۳۷۹ . 


(؟) انظر : ۷۷ . 
(۳) الديوان : ١‏ / 45 . 
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: )02 
جوابا قال فيه : 
2 و ت و 3 5-4 1 03 5 
وم ببق مني غير قلب مُشبَّع 2١‏ وعود على ناب الزمان صايب 
تحمّلت خوف العار أعظمٌ خطة وأملت تصرا كان غير قريب 
وكان يرسل إلى غلمانه بعض رسائله » وهي غالباً ما تكون مقطعات يحن إلم 
ويتجلد أمامهم ويذكرهم بفضله عليهم ومنها رسالته إلى غلاميه ( منصور ) و 


( فاتك : 
قان على ما تَغْلّمان شديدة وعُودي على ما تعلمان صليبُ 
صَبورٌ على طيّ الزمان ونسشره وإن ظَهَرَتْ للدُهر في ندوب 
وإن فق لم يكسر الأسرٌ قلبِة وخوض المايا جدَة لتجيسب 


مات إخوانياته : 

امترحت إحوانيات أبي فراس بأغراض أحرى كالفخر والشكوى ولمديح والعتاب والحكمة. 

- " أما الصفات العامة الى تسيطر على الإحوانيات ؛ فمنها الشوق الملح »› 
والدعاء الصادق 34 وإسداء النصائح 4 وبحميل الصبر والخلد 4 والحفاظ على الصديق 
(1) الديوان : ۲ / ۳٤‏ سدم" . 


(؟) الديوات : 48/9 . 
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والصداقة وما أشبهه » وبالاختصار ففي الإخوانيات كثير من العاطفة والشعور » وقليل 
3 ' 
الإخوانيات بمقدمات غزلية تقليدية تناسب الغرض كتلك الي أشرت إليها قري 


)1( 
ومطلعها الغزلي : 
وقفثني على الأسّى والنحيسب مقلتا ذلك الغزال الربيب 


__ العكست حالة الشاعر الأسير على هذه الاخوانيات » فقلبه الحريح » ونفسه 
الحزينة أضفيا طابعا يتجلى فيه الألم والحزن . 

_ واتسمت كذلك " بالصدق التام والإحلاص في القول والانفعال ... وقد أجاد 
أبو فراس وأبدع في هذا الفن إذ عبر به عن واقع مؤلم » وصور فيه مرارة الأسر » 

٠ 35 5‏ فرص 
ورسفه في أغلال القيد | 


_ وأخيرا نقول : " الحق أن الرسائل الي تبودلت بين أبي فراس 


2 : 5 1 © مع 22 
وصحيهة ... تعد من الأدب الرفيع : صدق عاطفة وقوه أداء ' 


2 


(1) أبو فراس الحمداي ل جورج غریب : ٤١‏ . 
(؟) الديوان : ۲ / 68 , 

(”) الشعر في رحاب سيف الدولة : 784 . 
(؟) شاعر بني حمدان : ١714‏ . 
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ه - الغزل 

جاء الغزل في ( الروميات ) مقدمات لبعض القصائد » ومقطعات قصيرة » كما اتخذ 
الرمز وسيلة من وسائل التعبير عما تحول الظروف بينه وبين ظهوره واضحا جليا أحيانا . 

وأبو فراس حين يجعل الغزل مقدمة لأغراض أخرى يجتهد غالبا في أن عل روح 
الغزل مناسبة لروح الموضوع الذي يقصد إليه » وسأحاول أن أبرهن على هذا من 
حلال النصوص الغزلية الى بدأ بما الشاعر بعض رومياته . 

لقد وقف أبو فراس على الأطلال كما فعل أسلافة فقال في إحدى رسائله إلى 


4 


أتعزُ أنست على رُسُوم مَمَان فأقيْم للعبّرات سُوق هوان 


رض علي لكل ذار وققة تقفضى حُقوقَ الذار والأجفان 
لولا تذكرٌ من هّويت ب ( حاجر ) م أبك فيهمواقدَالثيران 


ونلمح صلة غزله .موضوع القصيدة الذي أنشئت من أجله وهو الشكوى والحنين 
إلى الوطن » واستعطاف الأمير فيناحي E‏ 
يا واقفان معي على الدَارٍ اطبا غَيْريلهاإن كُشُماكقمَان 
نَع الوقوف على المنسازل طارق أسَرَالدُمُوعَ قلتي وهاي 
فَلَهُ إذا رتت المدامع أوهَمَت عصْيّان دمعي فيه أو عصيان 


ر0 الديران ٤٤۷/٣:‏ . 
(*) الديوان : ۴ / لزع “۸ء٤‏ , 
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م ومو وس + ت 
إلاليجمعغا البكاء وكلنسا يبكي على شجّن من الأشجان 
ولقد جعلت الحب سسثر مسدامعي ولغخيره عينسساي تنسهملان 
أبكي الأحبّة بالشاآم وبيتتا قلل (الدّرُوب) وشاطنا (جَيحَان) 


م الس عنده عورا عاط اا عانا .سمو .يه جما وذ غيرة من 

ال ا 

وأحب نفسسي العاشقينَ ن¿ لاهم , مثلي على كتسف من الأححران 

فضلت لَدَيّ مَدَام م فكي ل باكي يماء وولهت للولهان 
وبدأ أبو فراس عتابه لسيف الدولة ,بمقدمة غزلية تكاد تشف عن موضوع القصيدة 
(MW,‏ 

من أوها » ومنها قوله 

أما لبيل علذكن واب ولالمسيء عسسدكنٌ ما 
م ك إلا ملالة فليسَ له إلا الفراق عتاب 

إذا ل أجد من بلدة ما أريسده فعندي لأخرى عَرْمَةٌ وركاب 

ولیس فرَاق ما استطعت فإن يكسسن فراق على حال فلسيس إيساب 
ولابد أن نشير إلى هذا الموقف العجيب الذي يقفه شاعر مثل أبي فراس من المرأة 
03 و» 56 ئ0 0 0 ¢ 35 9( 

وهو يشي بقوة نفسية تتحكم في العواطف الإنسانية غير المنضبطة يقول 


30 الديوان : ۳ / ٤۹۸‏ . 
(5) الديوان : ۲ / ۲۲ . 
و" الديوان : ۲ / ۲۲ . 
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س أبو فراس الحمداني بج رومياته سسس الدراسة الموضوعية 


لقد ضَل من تحوي هوه حرندة وقد ذل من تقضي عليه كَمَابْ 
وا وا ةد أعز إذا لت هن رقاب 
ولا ملك لتاقي له ون شماه رة وباب 
وأجري فلا أعطي اهوى فضل مقودي ‏ وأهفو ولا يخفى علي صّوابْ 

وهذا الإباء والتمنع أمام المرأة يناسب جو القصيدة العام ؛ حيث قاها أبو فراس 
في حالة شعورية معينة » كانت عواطفه تتأحج بالألم والحرقة ء وفيها أنفة وكبرياء 
ولذلك فإن القصيدة تمتلىع بالفخر الذاي أمام عناد سيف الدولة ولذلك انعكس هذا 
الإباء على المقدمة الغزلية للقصيدة . 

وحين يشكو في إحدى إخوانياته تبدو مقدمته الغزلية موجراً لكل مشاعره الي 
حملتها القصيدة » فامتزجت فيها الشكوى بالحنين إلى الأحباب ثم حتمها بحكمة قي 


)0 
صميم الغرض يقول 


يس كائي للصبَابَة صَاحب 2 وللئوم مذ بان الَليط مُجَانبُ 
وما أدعي ان E‏ تفيفني لقد خبرئسي بالفراق اللواعبا 
ولكسنني مازلت أرجو وأتقي جد وشيلك البين والقلب لاعب 
ومسا هسذه في الب ول مُرة أسّاءت إلى قلبي الظنونُ الكواذب 
ومن مذهبي حب التيار لأهلها ‏ ولاس فيما تشقون مذاهبا 


. ٠١ / ۲ : الدیوان‎ 0( 
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س .س الدراسة اللوضوعية سس | 


ومن أرق مقدماته الغزلية ما استهل به 


وقفئني على الأسىيٍ بكم 
كأماعادي ا و ماني 

... هل لصب متهم من مُعين ؟ 
أا ادنب المكاقسبُ حستق 
کن كما ش شئت شئت من وصال رقجر 


بو فراس الحمداني بے رومیاته حب 


0 
إحدى رسائله لأحد أصحابه ومنها قوله 


مقا ذلك الفزال الربييب 
نج الحاظه ب مُصيْب 
ولداء مامز مسن طيسب ؟ 
خلت أن E‏ د نوبي 


وحين تأحرت كتب سيف الدولة في بذل الفداء » وقد أسرف أبو فراس في 
رسائله إليه يستعجله به » أرسل الأمير إليه كتابا قرَّعه فيه فأنشأ قصيدة تكاد أبياتما 
تكون حبات دموع حارة » فجاءت المقدمة الغزلية معبرة عن هذه الحالة الشعورية » 
8 )1( 
وهي أشبه ما تكون .مرآة للغليان الذي انتاب قلب أبي فراس وأوها 


دع 


۴ غرب هذا الدمع إلا تسر 
وکنت أرى آي مع الحزم واحة 
فلا استمر الحب في غلوائه 


ومكنون هذا الحب إلا كضوعًا 
إذا ماشئت لي مُمْضىّ وإن شئت مُرجِعًا 
رَعَبْتْ مع المضياعّة الحب مارعسا 


تی مر 


وسرّي سز العاشسقينَ مُضْيّعًا 


ونما يؤكد الارتباط بين موضوع القصيدة والمقدمة الغزلية أن أبا فراس عاد يناجي 


١ 
غل وسظ ا ا اي‎ 


. 5ع‎ - ٤٥١/۲ : الديوان‎ )0( 
. ۲٤٩ - ۲٤٥١/۲ : الديوان‎ )59 
. ۲٤۸ / ۲ : الدپوان‎ )۳( 


www.alukah.net 


فقولا له من أصدق الود إننّسي جعلثك ما رابني الدَهرٌ مَفْرِعَا 

وتعد ( الرائية ) زراك عسي اع ) ) أروع ما قال ( أبو فراس ) في أسره » بل 
في شعره كله ؛ بل إن كثيرا من النقاد ليفضلوها على مثيلاتها من عيون الشعر العربي »› 
وقد نالت شهرة واسعة ؛ حي لقد ارتبط ذكر أبي فراس يما » وسارت حكمُها على 
ألسنة الناس یردد وما في كل مكان » وفي كل كتاب . ۰ 

والقصيدة بنيت على غرضين ؛ الغزل والفخر » وقد تحدثت عن الفخخر فيها سابقا 
على أن الجزء الأهم فيها هو مقدمتها الغزلية » وال ت ركت للنقاد جالاً واسعاً لتفسيرها 
تفسيرات متعددة » هل هي من الغزل الحقيقي ؟ أم الرمزي ؟ أم جرد تقدم لغرض 
الفخخر كما يفعل شعراء العربية في العصور السالفة ؟ 

إن المتأمل في أبياتها بحس دقيق » وذوق رفيع » ليجد أن وراءها معان غير ما يظهر 
منها » وأا قطعة من قلب أي فراس وحزء من شخصيته » جاءت كلماتا معبرة عن 
معانيها أدق تعبير » وتراكيبها ناطقة هما ختلج في صدر الشاعر الأسير » تفيض بالحب » 
وتجاهد الحبوبة المجهولة » وجاء الحوار فيها يشد السمع والقلب معا » فيه متعة ع 
ومفاجأة » وغرابة . 


)1( 
يبدؤها مخاطبا نفسه : 


أراك عصى ادمع شك الصير أما للهوى في عليك ولا افر 
بلى أنا مُشتاق وعندي لوعة ولكن فاي ااا لار 


(0 الديواك : ص؟ = 1 
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إذا اليل أضوائ بسطت يد اللموى وأذللت دمعاً من خلائقسه الكښْر 
تكادٌ تضبى النَارُ بينَ جَوانحي إذا هي أذكنها الصَبَابَةَ والفكر 


ويؤكد كثير من الباحثين أنما من الشعر الرمزي الذي عرف في بعض المقدمات 
الغزلية في الشعر العربي القدتم » يقول د.درويش الجندي : " والرمزية في الغزل معروفة 
من القدم في الشعر العربي » ومن الأدباء من يعد الافتتاحية الغزلية في الشعر الجاهلي 
صورة رمزية ... ونحن وإن كنا لا نقول بعموم هذه الرمزية في جميع الغزل 0 

في العصر الجاهلي . . إلا أننا لا نشك في اللا رت 
يدل على قدم هذه الترعة في الشعر العربي 4 "تيرك : " وقد انفلتت من أبي فراس 
بعض أبيات في غزله القليل في قصائده الروميات نلمح فيها مثل هذه الرمزية "“ ومثل 
بأبيات من هذه القصيدة » ويشير هو وغيره من بعض الباحثين إلى أنه يرمز في رائيته 
إل ابن عمه ست الدولة ره عليه وإنكان عض صرقاته أخرانا .. 

ويذهب بعضهم بعيدا مفسراً القصيدة كلها تفسيراً رومانسياً يقول خليل شرف 
الدين : " في الواقع هذه القصيدة ليست غزلاً محضاً ولا هي فخراً محضاً : إا سورة 
ذكريات تبريرية لنفس عالقة على مشارف جحد مفقود » وسعادة مأسورة » وما الحسناء 
الي يحاورها الشاعر متغزلاً > سوى رمز من رموز تشاعخه وفتوته » ومعايشته للجمال 
الأميري أيام كان في طليق الجناحين » يثير حوله إعجاب الرحال والنساء على 


)9( الشعر في ظل سيف الدولة : ١‏ 
(۲) الرمزية في الأدب العربي د.درويش الجددي - دار حضة مصر للطبع والنشر - الفجالة » القاهرة 
5684م : YAA‏ . 
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)0 ِ 
السواء " ولكل رأيه .. وقد رأيت - كما استفدته من أحد أساتذن - أن حسناءه 
هي الحرية الى فقدها وقد بذل في سبيلها كل نفيس وكان أحد قتلاها الكثر وهاهي 


تتعنت أمامه بعد أن تنكرت لاضيه . 


ولا ننسى أن فكرة الفداء - وهو سبيل الحرية - كانت الفكرة السائدة على 
الروميات وإن كثيراً من أبيات القصيدة لتتضح معانيها حين نسير في تفسيرها على هذا 


Mo 
الأساس يقول أبو فراس‎ 


مُعَللّتي بالصل والموت وئه 
حفظت وضَيعت المودة بيسا 
٣‏ من الغادين ف الحي غسادة 
تسسروغ إلى الواشين في وإن لي 
بدوت وأهلي حَاضرون لأئني 
وحَاربت قومي في هواك وإلهم 


م 


إذا مت ظمآناً فلا زل القطر 
وأحسن من بعحض الوفاء للك العذر 
هواي لها ذنبً ومجتهسا در 


0 
x 


لأذنا كما عن كل واشية وقسر 
أرى أن دارا لست من أهلها قفر 
ّي لولا حبك الماء والخمرٌ 


ML. 
: 2 وينشئع حوارا مع المحبوبة المتمنعة فيقول‎ 


فقلت كما شاءت وشاء ها الهوى : 


وهل بف مثلي على حاله لكر 
( قنيلك ) قالت :( أَيهُمْ ؟ فهم كثر ) 


:03 ابو فراس الحمداي فتوة رومانسية - دار املال - بيروت خليل شرف الدين 1م : AY‏ . 


. ۲٠۰/۲ : الديوان‎ )۲( 
. ۲١١ - ۲۹۰ / ۲ : الديوان‎ " 
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= - الدواسة الموضوعية سسس 


فقلت ها : (لو شتت )عنقي 
فقالت:( لقد أرْرَى بلك الذّهْرٌ بعدنا ) 
وما كان للأحزان - لولاك - مَسْلِكٌ 


ا 


" إذن فسمات الرمزية واضحة في جنبات القصيدة إلى حد بعيد » الأمر الذي لا يبعد معه 


أن تكون كذلك » وخاصة إذا عرفنا ضيق أبي فراس بأسره ما دفعه إلى طرق هذه المعاني 


ومن مقطعاته الغزلية الب تذوب رقة وجالاً قوله 


يا َيل ما أغفل عا بي 
ياليل نام الثاس عن موجع 
أت رسالات حبيب اا 


7 


(» 


0 يم مضجعه ناب 


مشت القلب باشباب 


. و 507 ٠‏ ع قف 
وكان الصاحب يستظرف هذين البيتين ( الأخيرين ) ويستعملهما ويكثر إعجابه يمما 


جات غزله : 


- من " كل ما ذكر من نماذج للشاعر الحمداني في موضوع الغزل يبدو أن له قلبا 
كان باشب غاا وعواظن. كانت ن کس الال اهاه لس عه مال + 


. 755 : فنون الشعر‎ 0 
. ٠۴/۲ : الديوان‎ )5١ 
.9١ / ١ : اليتيمة‎ )۳( 
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وطابع الغناء يلوح على أكثر هذه النماذج ... ففي هذا الشعر حلاوة وعذوبة تذهب 
به إلى الشعر الغنائي العالي "7" . 
- استهل أبو فراس عددا من رومياته بالغزل " وأبو فراس حين يجعل الغزل مقدمة لأغراض 
لقان . : برق 
أحرى يجتهد غالبا في أن يجعل روح الغزل مناسبة لروح الموضوع الذي يقصد إليه " . 
كما مر في عدد من الأمثلة » وبرز فيها حسن تخلصه من الغزل إلى غرضه الأساس . 
- كما يلحظ أنه سار على مج الأقدمين من ذكر الخليلين أو الراكبين وذلك في 
عدد من قصائده كما ذكر الرسوم ووقف على الأطلال وتغزل بالعامرية . 
- يقول د.مصطفى الشكعة : " وخير ما لاحظنا في أبيات أي فراس الغزلية هذه 
السهولة الي لم تخل من جمال ظاهر وتصوير محبوك » وإن كانت العاطفة بينها تأي في 
المرتبة الثانية » على أن ذلك لا يجرد أبا فراس من العاطفة المتأحجة والصبابة المحرقة › 
ولعل قصيدته : ( أراك عصي الدمع ... ) أكبر شاهد على قوة حس الشاعر وصدق 
9( 
عاطفته فهي في نظرنا من أرق ما قيل في الغزل في الشعر العربي " . 
- ويلحظ د.أحمد بدوي أن " غزل أي فراس قصير النفس » لا يكاد يتجاوز ما أنشأه 
للغرل قصداً البيتين والثلاثة غالبا مكتفياً بذلك التعبير عما أل به من انفعال 0 


سک آبو فراس الحمداني ے رومياته 


(1) شاعرية أبي فراس : ٤١‏ . 
(؟) شاعر بني مدان : ١١‏ , 
59) فنون الشعر : "١5‏ . 
)٤(‏ شاعر بني مدان : ۷۹ , 
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- كما يلحظ في غزل أبي فراس سواء الحقيقي منه والتقليدي أنه غزل فارس › 
تلمس فيه روح الفتوة » وتحد منثورا بين أبياته لغة الفرسان الحاربين » ويأحذ من هذه 
١)‏ 
اللغة تشبيهاته واستطراداته" ١‏ 


- وقد " شذ أبو فراس عن متغزلي المولدين بأنه لم يبالغ في التذلل لمن يحبه "© 


كما في موقفه من المرأة في البائية الى عرضت لما من قبل بينما هناك عدد من الشعراء 
الفرسان تذللوا لمن يحبون . 


- ظهور الغزل الرمزي كما في رائيته الشهيرة . 


الرائية في الأدب العرى : 

وللرائية الي عرضت ها ف الفخر والغرل شهرة نحاصة بين الناس 3 وكانت 

فقد عارضها الشاعر محمود سامي البارودي وهو في منفاه في ( سرنديب ) 
بقصيدة حيدة » ولكنها دون رائية أبي فراس في الروعة والشهرة . 


3 ۶( 
وقد أفرد د.زكي مبارك مبحثا ' في كتابه ( الموازنة بين الشعراء ) وازن فيه بين 
القصيدتين » لعلي أقتبس منه بحمل ملحوظاته أمر يما سريعا لنرى الفرق بين القصيدتين: 


. ٠١۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
, ٩۷ - 45 : - أبو فراس - كتاب جورج‎ )۲( 
, ۳۲۹ س‎ ۴۹ ٤ الموازنة بين الشعراء‎ )۳( 
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سمح الدراسة الموضوعية 7 


- عارض البارودي في مطلع قصيدته مطلع قصيدة أي فراس وجعل حبه أشد من 

أن یکتم أمره » ولا ييث إلا في حلوات الیل كما فل الوفرس فقال' 
طَرِنْتْ وعادتني الْخيْلَةٌ والسّْكْرٌ 2 وأصبحت لا يلوي بشيمتي الجر 
کال وز رت الاه فة لما يصن يما الجر 
صريعٌ هوی يُلوى بي الشوق كلما تلألا برق أو سرت د غزر 
إذا مال ميزان الثهار رأيتني 2 على حَسَّرات لا يُقاومها صَبْرْ 


- والبارودي م يستعر ي خزله | کر من أحد عشر بيتا » أما أبو فراس فحاوز 
بغزله عشرين بيتاً قدم فيها صوراً من التشبيب عاتب فيها حبيبته . 
- كما لحظ الكاتب أن أبا فراس اقتضب فانتقل فجأة من النسيب إلى الفخر أما 
البارودي فترفق في التخلص حين قال 
وكفكفت دَمْعَاً لو أسَلْتُ تُسئوئه على الأرض ما شك امرق أله البح 
حياء وكا أن يُقال جحت به صَبُوة أو فل من غَرْبه اهَجْرُ 
وإلي امرؤ لولا العوائق اعت لسلطانه البدو المغيرة والخَطرٌ 


)١١‏ ديوات البارودي / محمود سامي البارودي باشا - تحقيق وشرح علي الجارم » محمد شفيق معروف - دار 
المعارف عصر ۱۳۹۱ھ ۵۱۹۷۱ : ۲ / ۳۹ - ٤١‏ . 
(۲) المرجع نفسه : ٤١ - ٤١/۲‏ . 
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ولست مع د.زكي مبارك في هذه النقطة ؛ ذلك لأن أبا فراس لم يشعر بانتقاله 
2 1 5 )اع 
فقد استمر في خطاب المحبوبة فى بيتين من الفخحر حي حلص إليه وأما في محال 
الفحر: فالظروف السيئة الي أحاطت بالبارودي من احتلال بلده ونفيه إلى سرنديب 
0 ۲ 
جعاته يشعر باقتراب النهاية فأصدرها زفرات حارة“ 
د ع ل م 0 1 5 4 1 م 
واي امرق لولا العوائق أذعنست لسلطانه ادو المغيرة والحضصرٌ 


طق 
أما أبو فراس الذي ينتظره اليش والإمارة بعد أن يفك أسره فإنه يشمخ بقوله 


وإنسي رال بكل مَخُوقة كر إلى راا اللطدر اهر 
ولي جرا لكل كتييسة رة لامعل ما شمر 
310 

وهذا منتهى الفخر . 
- ويلحظ الكاتب أيضاً أن أبا فراس لا يذكر غير نفسه فقد بم صوته وهو 


: 4 
يستنحد بقومه ولا مجيب » أما البارودي فيجعل جحده جحد قومه 1 


من الثفر القرٌ الذينَ مسيوفهُم ها في حواشي كل داجية فَجْرٌ 
إذا اسعل منم ف غاب سيفه تفرعت الأفلاك والتفت الدهز...إڂ 


( الديوان : ۲ / ۲۰۹ . 

(؟) ديوان البارودي : ۲ / 4١‏ . 
ر( الديوان : ۴۱۱/۲ - ۲۱۲ . 
)٤(‏ ديوان البارودي : 4۲/۲ . 
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ههه أبوفراس الحمداني بے رومياته للح الدراسة الموضوعيه 


والواقع أن أبا فراس لم يدس قومه في قصيدته فقد حتمها بثلاثة أبيات يفخر فيها 
»۾ 22 MD‏ 

كحم حن حعلهم أعز بي الدنيا : 
البلاد العربية .. 

فقوله : " لنا الصدر دون العالمين أو القبر " يحفظه كل أديب . 

وقوله :"ومن يخطب الحسناء لا يغله المهر" مازال المتأدبون يستشهدون به. 

ا اغ 1 : . زفق 

أما قصيدة البارودي فقد نسيت مع الأسف الموجع » ولم يحفظ منها غير هذا البيت 
إذا استل منهم سيد شرب سيفه تفرعت الأفلاك والتقفات الدَهر 

أما التشطير فأذكر منه ما قام به الشيخ أحمد الكناني إعجابا منه يما يقول في 
المقدمة: " ومنها هذه القصيدة الي رقت فلم تشتك سقما ولا وهنا » ودقت ولكن 
حينما عظمت معن » ألفت متانة السياق » واحتضنت البديع من حسن الالتفاف › 
وتحافت عن الحشو والتعقيد » فكانت هي الشعر لمن تصدى » والمعجزة ال يظهر يما من 
5 ا" 
تحدى "ثم ذكر أن سبب قيامه بتشطيرها هو إعجابه بما » وأن سبب شرحها : إيضاحها . 


. ۲۱٤/۲ : الديوان‎ ١ 

(۲) ديوان البارودي : ٤۲/۲‏ .. 

ر( ديوات الكناي ويليه كتاب إيناس الجلاس بتشطير وشرح قصيدة " أبي فراس *" تأليف الشيخ | محمد 
الكنائ الأبياري - مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة - ٤‏ 4 1ه ١۱۹۲م‏ : لاه . 
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0) i 
:  اهنمو‎ . وسماها : إيناس الجلاس بتشطير وشرح قصيدة أبي فراس‎ 
(أراك عصي الدع شيمَتك الصبْر) كأئك تستجلي هوى طبعه الصبر‎ 
(أما للهوى نمي عليك ولا أن‎ ١ وم تملك الغاتيات بدلها‎ 
بلى أا مشتاق وعندي لوعمقة) 2 وفي كبدي الحرى قد اضطرم الجمرٌ‎ ( 
وإن عد أرباب هوى كنت ألا ( ولكنّ مثلي لا يداغ َة سبع‎ 


وعلق د.أحمد بدوي على هذا التشطير بقوله : 
' وليس في تشطيره من حديد سوى زيادة عدد الأبيات » وكان عمل المشطر أن كرر 
المي أو فصله بعض التفصيل " . وقال معلقا على ما أورده من التشطير : " وعلى هذا النسق 
يسير لا يأ .معن حديد ولا يكمل معن جاء به الشاعر الأول » ولا ريب أن ما جاء به 
4 
الكناني شديد الضعف .موازنته .ما حاء به أبو فراس " ومس هذه الرائية الجنبيهي المعاصر 
للكناني » وهذا التخميس أقل قوة من تشطير معاصره » وقد أضعف القصيدة » وأفك 
معناهاء و كثيرا ما كان يتلمس الوصول إلى البيت .معان ليست في الصميم كما ترى في قوله: 
وليسَ ها مابينَ لسين وعَطفة وبين الجفا والصد أدين مسافة 
لذا صرت منها في ارتعاد ورجفة (وإنئ لتسزال بكسلا مَخوفسة 


كفيرٌ إلى ثَاهًا النَظَرْ الشزز ) 


. 9۸ : المرجع نفسه‎ )١( 
. ۱۵۹ : شاعر بني مدان‎ )۲( 
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فأنت ترى ضعف التأليف » وكيف كان الشاعر يلتمس المعاني الي تصل به إلى 
البيت لأدن ملابسة » وكيف أن الجمع بين الغزل والفخر أضعف كليهما » ولكنك 
E 7‏ ا ا )1( 
تحس بقوة القصيدة منفردة عن التشطير والتخميس . 


(۱) شاعر بني مدان : 189 - ١١١‏ . 
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س۱س الدراسة الموضبوعية سس ابو فراس الحمداتي ب رومیاتہ س 


5- الرثاء : 

رثى أبو فراس في أسره أمّه » وابن أحته » وأحت سيف الدولة وكلهم ممن يمتون 
له بصلات نسب و حب وتشدير فجاءوت مرالیه » عاأية 2 الروعة والمشاعر الصادقة 
وأبدأ بفجيعته في أمه : 

سین تلم الأحداث والالام بقلب الشاعر پسېىب أشيرة وجفاء سیف الدولة 
وغيرهماء يتذ كر أمه الحبيبة ' الي عاشت من أجل وحيدها طفل وا ويافعاً ) تسهر 
على تربيته وتدشئته حي يترعرع » ويبلغ مبلغ الرحال لتجد فيه العوض عن أبيه ... 
وتجعل من طفلها أهلا ووطنا وسكنا » وكذلك كان شعور ابي فراس نحو أمه وكانت 
له الأب والأم » والأهل والوطن » والملجأ والسكن ء وما إن طال سجنه حي طار 
صوابه وصوليها » وهو يقول الشعر ويشكو . وهي تطرق أبواب سيف الدولة وتذرف 

CO 

الدمو 
وأسراره ؛ ومقصد أهاته وعبراته » فاشتعلت نار الفقد بين حنبيه وانمالت عليه الآلام 


من كل حدب وصوب ؛ تنهش قابه الملوع » فيرسل " ذوب نفسه ونفثات حشاه 


حي اكتملت مأساة أبي فراس بفقد أعز مخلوق لديه » كان مستودع آلامه 


الجريح » وصبابات قلبه الراعف بالحراح » حي يخيل إلينا أنا نسمع نشيج يكائه "° 
02 

يول :1 

أبا أمٌ الأسير سقاك غيث بكره منك ماقي الأسير 


يا أمٌ الأسير سقاك غياث ‏ غيرلايق يو لاسي" 


. ۳۷۹ : فتون الشعر‎ )١( 
. 7١5 : الشعر في رحاب سيف الدولة‎ )۲( 
. ۲۱۷/۲ : الديوان‎ )۳( 
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الدراسة الموضومية 0 


إلى هن بالفدا يان اللببشيز؟ 
-وقد مت- الذوائب والشعورُ ؟ 


سس أبو فراس الحمداني بے رومياته 


أيَاأمٌ الأسير سقاك غيسث 
ابا اة الأسسو لين ركسي 

نم يذكر حالته وما آل إليه بعد أن فقد صدرها الحا ويبكيها بكاء مرا ولكنه لا 
يبكيها وحده » وإنما تبكيها معه الفضائل الي خلفتها والأحلاق الكريمة الي كانت 
E‏ 


إذا ابلك سار في بر ومحر 
حَرامٌ أن بيت قريرٌ عسين 
وقد ذفت الرزايا الايا 
وغاب حبيب قلبك عن مكان 
ييكك كل یوم صمت چ 
ليكك كل ليل قت فيه 
eS‏ 

ياأئاأكمهمطويل 


ا اماه كم سر مَسصون 


فمن يدعو له أو يسستجير 
ولؤمٌ أن يلم ب هالسروز 
ولا ولد لديك ولا عشير 
ملائكة السماء بے خسوا 
مصابرة وقد حمسي المجير 
إلى أن يبعدي الفجر المسنيرٌ 
أجريه وقد عر المجير 
مضى بك ل يكن منة تصيرُ !؟ 
بقلبك مات ليس له ظهورٌ 


ثم يشير إلى تشوقها لفكاكه من أسره » وهي قضيته الي لا ينساها في غرض من 
: ف 
أغراضه ثم يعود إلى تحسره على فقدها 


ر الديوان : ۲۹۷/۲ . 
(۷ الديوان : ۲۱۸/۲ . 
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أا أئاة كم يشرى بقربى أنتك , وذوكها الأجل القصيرُ ؟ 
إلى مَنْ أشتكي ؟ ولمّن أتاجي إذا ضاقنا بمافيهاالصدور؟ 
بأيّ دعساء داعية ت أوَقفسى 3 باي ضياء وجه أمسستني' ؟ 
ن تدع القدر الْوفى ؟ بن يمتح الأمرٌ العسسية ؟ 


| ۰ 1 00 
ويختم ببيت رائع يبدو فيه حبه التام لأمه بحيث لا يجد عراء يشفيه إلا لقاءها بالموت 


ُسَلَى عك : ألا عن قلسل إلى ماصرت في الأخرى نصي' 


إلا 


تزحر هذه المرئية بالعواطف الصادقة الي صدرت عن نفس متألمة حزينة ويبدو 
الشاعر فيها مسايراً مج القصيدة العربية في الرثاء » ويتمثل ذلك في الدّعاء بالسقيا 
حَدَث والدته » ثم الحديث عن مناقبها ولا 

ول سنة 4ه مات أبو المكارم بن سيف الدولة وكان بالغاً مبلغ الشباب » 
ول عض بعد على زواحه شهور ثلاثة» فعلم أبو فراس بوفاته » وكان الفقيد ابناً لأحته, 
فأرسل من الأسر قصيدة يعزي فيها سيف الدولة ويرثي الأمير الفقيد » وبدأها .بمدح 
الأمير تالصو لحه عازه فاا ك 


ياعَمّر الله سيف الدين مغتبطاً فكل حادنة / يُرمَى بها جال 
يكي الرْجَالُ وسيفُ الدين مبعسمٌ ‏ حتّى عن ابنك تغطَى الصبْرَ جل 


. ۲۹۸ /۲ : الديوان‎ )3١ 
(؟) حیاته وشعره : هم‎ 
. ۴۷٦ - ۲۷٥ /۳ : الديوان‎ )۳( 
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سس أبو فراس الحمداني بے رومياته س التتراسة الموضوعيه 4 


ثم يلتفت إلى الفقيد فيقول : 
ما بعد فقدك في أل ولا ولسد ولاحياةولا ديا نامل 

ويعد كل ما يتصور أنه يفديه ولكن الموت تخطاها جميعاً ليفترسه من بينها . 

" ولعل مبعث الحسرة والأل أمران : الأمر الأول : أن الفقيد ابن أحته » والثان : 
الا أي ران النفسية وقد طك اة لأر ووسحشة البعد عن الأهل ورك 
الرائعة مرثيته في أحت سيف الدولة وقد أرسلها من الأسر يعزيه ا 
أوصيْكَ باخُرن لاأوصيك بالجلّد جَلَ الْمُصّابُ عن التُعيف والقئد 


إن أجلك أن ثكفى بتعزية عن خحير مفتقد ياخير مفتقد 


هي الرّزَنة إن ضسشت عاملكت منها الجفون فما : تسخو على أحد 

ثم يظهر حزنه العميق » وتأثره البالغ » بفقدها ليشارك سيف الدولة حر المصيبة 
بي مثل مابك من حزن ومن جرع وقد لجأت إلى صبر فلم أجد 
م ينتقصبي بعدي عك مسن حسڙن هي المواساة في قرب وفي بعد 
لأشركتك في اللأواء إن طرقت كما شكيتك في النعماء والرغد 
ولا أَسَوّغ نفسي قَرْحَة أبداً ١‏ وقد عرفت الذي ثلقاه من كمد 


(9) فنون الشعر :۲۹۳ . 
() الديوان : ۷٠/١‏ . 
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سے الدراسة الموضوعية ححححه أبو فراس الحمداني بے رومياته سمت 


وأمنعٌ اسوم عسيني أن يلم مما علما باك موقوف على السهّد 

ا او ا ا 
يا مفرداً بات ييكي لامعين لَه أعائك الله بالسليم والجد 
هذا الأسيرُ الْبَقَى لافداء له يفديك بالنفس والأهلين والولد 


١ ls 0 . 5‏ زفق 


قولا له ذا السسسيد الماجد قول حسزين مثله فاقد 
هيهات ما في الناس من خالد لابِد من فقد ومن فاقد 
كسن المفسرى لا المحترف نة إن كان لاد من الواحد 


جات رثائه 

- عاطفته الصادقة ولعل ل 0 بالشاعر وقد أدت بالتالي إلى 
إجادة التعبير عن الحزن و تصوير اللوعة والأسي ”أ ' ولذلك فرناژه لأمه أحر عاطفة من 
غيره لقريها الشديد إلى نفسه. ولم لا ؟ 


- نظرا لاقتصاره على رثاء أقاربه فقد قلت بالتالى مرائيه . 


ر( الديوان : ۷١۹/۲‏ . 
(؟) الديوان : ۲ / ۷١‏ . 
(”) انظر ر الشعر في رحاب سيف الدولة ) : ١‏ 
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سسس ابو قراس الحمداني ج رومياته 


- حلط رئاءه ببعض الأغراض - کعادته - كالشكوى في رثائه لأمه » وطلب 


هيهات ما في الناس من خالد لالد من فقدومن فاقد 


- هذا الأسلوب الخاص الذي طبع رثاءه » وهو كثرة التكرار والاستفهامات 
ولعله وجحد فيه محالا ليسكب فيه مشاعره المتدفقة ويستنفد به طاقاته الشعورية . 


- ونشير أخيرا إلى أن الشاعر بدا في بعض قصائده » وكأنه يرثي نفسه » ولذلك 

عد البارودي قصيدته ( مصابي جليل والعزاء جميل ) الي أرسلها إلى أمه شاكيا إحدى 
i 5 1‏ )0 
مراثيه لنفسه " وهي بباب الرثاء أشبه " كما يقول . 


(9) مختارات البارودي : ۳۳۹/۳ - دار العلم للجميع - بيروت سنة الطبع ؟ . 
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۷- الحكمة : 


" الحكمة الى نجدها عند شاعر بن حمدان تعبير عن فكرة مرت بخاطره أوحى ها 
إليه حادث عرض » فسحلها وصاغها في أسلوبه » وساقها في الموضع اللاكق با "° 
ولعل لظروفه الي مر ها من عداوة أهله وتدكرهم له » وقسوة الأسر على نفسه أثرا 
على شيوع الحكمة في شعره » لأن الحكمة نتيجة لتجربة يمر بما الحكيم . هذا إلى 
حانب شيوع الحكمة وذيوعها عند شعراء عصره وخاصة الشاعر الحكيم أبو الطيب 
المتبي وقد " استوحى أبو فراس معظم الحكم من ظرفه الخاص المتمثل في أسره » ولي 
موقف أقاربه وأصدقائه » فجاء كثير منها معبراً عن حالة الشاعر الى كان يعاني منها » 
ومتحذنا عن الضداقة والاصدقاو رها آل ولو “وي أن فخره بنفسه ونظرته لما 
نظرة الإحلال والإكبار » أوحى له ذلك كله حكماً فريدة لا نزال نرددها في مواضعها 
إلى عصرنا الحاضر . 


ةا 
- استمع إليه يقول ة 
وهل يُرتجى للأمر إلا رجالة ويا بصوب المرّن إلا السحائب 
ولعله استوحاها من شعوره الحاد باستغناء أهله عنه » برحال آخرين حاولوا أن 


(6) A 
: ' يسيروا على نجه ؛ ليصلوا إلى ما وصل إليه فأحطأهم الطريق » وخانتهم الخطا‎ 


. ١١8 شاعر بني حمدان‎ )١ 
. ۲۵١ : (؟) حياته وشعره‎ 
الديوان : دقف‎ 2 

(4) الديوان : ۸۰/۲ . 
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م ك 7 ع ف في 7 
فما كل من شاء المعسالي ينالها ولا كل سيار إلى المخد يهتدي 


قليل اععذار من يبيست ذنوښه طلاب المعالى واكتساب الحامسد 
١ 9 7 £ f‏ 

لعمرة ما طرق المعالي خفية ولكن بعض السير لسيس بقاصد 
ويعالح هذه القضية الي أقلقته في عدد من حكمه ييثها في عدد كبير من رومياته 

١ 5‏ فق 

يقول في رائيته 

سيذكرني قَومي إذا جد جدهم وني الليلة الظلماء يُفتَقَدُ اللدر 

ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به وما كان يغلو ابر لو لفق الصف”' 


وف عينيته يصوغ حكمة في بيت سيار يضرب في الاقتناع بغير ما هو مرض لعدم 


5 0 ل كك 0 58 2 مر 
لقد قبعوا بعدي من القطر بالعدى ومن لم جد إلا القنوع تفنقا 
E 5‏ دخ ا فة (O,‏ 
ومن فخره الذي أنتح حكمة رائعة يحفظها كثير من الناس قوله : 
)9١‏ الدیوان : ۸۲/۲ . 
(۲) الديوان : ۲۹۳/۲ - ۴۱٤‏ . 


. ۲٤۷/١ : و" الديوان‎ 
. ۲٠٤/۲ : الديوات‎ )٤( 
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قون عليئتا في المعسالى نفوسٌنا ومن خَطب الحسناء م يله الهْر 


ودافع أبو فراس في رومياته عن نفسه قدمة الضعف الي رعا توجه إليه بسبب 
5 : : : 7 00 
ألم يعلم الذلان أن بني السوغى كذالكة ليب بالرّماح وسّالبْ 
فالدهر يومان ؛ يوم لك ويوم عليك والفارس احارب رعا ينهزم كما كان 
النصر ايه دتما . 
2١ 5 8 00 8 . 8 7‏ 
- وأما فلسفته في الموت فإنه يقرر حتميته فيقول : 


ر 


هيهات ما في النّاس من خالد لا بد من فقد ومن فاقد 
ولي الموت تتساوى الرؤوس فلا فضل لأحد على أحد » وهو المصير مهما عمّر 
اف 
بنو الدنيا إذا مائوا سواء ولو عُمِرَ الْعَمّرٌ ألفَ عام 


ولكن الحرّ يعرف كيف بوت ؛ فهو يختار اللميتة التبيلة الي يبقى ما الإنسان في 
1 4)۶( 


, ۳١/۲ : الديوان‎ )0( 

و5 الديوان : 73/9 . 
(۳) الديوان : ؟ رهلا" , 
)٤(‏ الديوات : ۲۹۳/۲ . 
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هو الموتُ فاخت ما علا لك ذكرّه ٠‏ فلم يمت الإنسان ماحيي الذكر 
- وكان للأحلاق الكريعة الي بمجدها أبو فراس أثر واضح في حكمه » ورأيت أن 
5 : )0 
الأخلاق الي ذكرها ها مساس بحاله » فهو يتعجب من معاتبة الكرم على كرمه في قوله ‏ : 
ضلال مارأيت من الصّلال معاتبة الكريم على الوال 
ولعله في هذا يستدر كرم سيف الدولة ليفك أسره . 
5 ا )( 
ويقول ذاكرا حلة من أروع الخلل وأندرها : 
كذاك الوَدَادُ الحض لا يرتجى له ثواب ولا بخسشى عليه عقاب 
ولعله يشير إلى حبه لسيف الدولة مع تأحره عنه في قضية الفداء 
)۳( 
ويؤكد المعيئ السابق .معي فيه فدائية وإخلاص فيقول 1 
فمن م يَجُدْ بالنّفس دون حبيبه فما هُوَ إلا مادق الود كاذب 
وتبدو من هذا البيت شفافية روح أبي فراس وعمق حبه » وهل بعد التضحية لمن 
يحب من شيء ؟ 


. ۲۸۰/۲ : الديوان‎ 1١ 
. 72/9 : الديوان‎ 5 
. ۴۳/۲ : الديوان‎ 5" 

. ماذق : كاذب‎ )٤( 
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س الدراسة الموضوعية سح أبو فراس الحمداني 2 رومياته سسب 


- ومن أبرز ما يتسم به أبو فراس في سلو كه الشخمصي العزة والإباء وقد ظهرت 
خاتان الصفتان في سحكمه » وكأنه ین ميادئه الى يسير عليها ي حبانه فقول : 
ولا أنا راض إن كفرن مكاسبي إذا ۾ كن بالعزٌ تلسك المكاسسب 
ولا السيّد القمقامُ عنلدي بسسيد إذا اسدرلتة عن علا الأغانبُ 

ولكن هذه العزة لا تعن التكبر بل إنه يفخر بتواضعه مع وجود دافع التكبر' ': 
ولاراح يطفيني بأثوابه الفنى 22 ولا بات يثنيني عن الكرم القَقَرٌ 


(۳) ٍ TT 
: ويذم البغي في معرض حديثه عن جيوش الروم المغيرة وينسج في الشطر الثاني حكمته‎ 
1 4 7 راع و‎ 
اللغفي أكفرٌ ماثقل خيولهم والبغي شر ممُصاحب الإنسان‎ 
ريرق أن كمال الشخعصية عند الرو بان بكرن الديه عقل الكيول وشياءة الشاب"‎ 
ولا أرضى الفتى ما م يُكمّل برأي الكهّل إقدامَ الفلام‎ 


٠ )2( e 


ويصو غ الحكمة الذائعة : ( الصبر مفتاح الفرج ) في بيت يرسله إلى أمه 
فيا أمنالا تعدمي الصبّرَ إله إلى الخير والنجح القربب رسول 


(0 الديوان : ؟/#” , 

(؟) الدیوان : 7157/9 . 
(۳) الديوان : 513/79 . 
)٤(‏ الديوان : ۳۷۴۳/۴۳ . 
زم الديوان : ۳۹۱۹/۳ . 
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0 ۴ f 
: وحين نقترب من أسره نحس بآلامه المبرحة ال أحالت اللحظة عنده سنة‎ 


تطول بي السّاعاتُ وهي قصيرة وفي كل دَهْرٍ لات 2 طول 
ولي قصيدته إلى أحيه يدبج حكمة رائعة تحري على كل لسان“ 
ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللئّاس فيما يعسشقون مذاهبُ 


0 7 : 1 
لاير يس ا 0 


إذا الخل م هرك إلا ملالة ‏ فليس لهالا الفسراق عتاب 
ومن ثقافته الإسلامية الى تعمقت في نفسه يقرر أبو فراس أن المرء إذا اتكل على 

ف ل )6( 

غير الله » فإنه يصبح مرمى لسهام الخطوب واححن من حيث يظن الخير والمنفعة 


إذا كان غير الله للمرء عْدَة ته الرّزايا مسن وجسوه الفوائسد 


5 خس ص إل 5 1 () 
ا ا وصاغ فيها حكمه ومنها قوله 


ولكن إذا اقتا على ار فليس لله بسر يقيه ولابخسر 


(1) الديوان : "١۱٤/۲‏ , 
() الديوان : ۳۰/۲ . 
(۳) الديوان : ۲۲/۲ . 
ر٤‏ الديوان : ۸۳/۲ . 

(ه) الديوان : ۲۰۹/۲ . 
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)0 
وما هذه الأيام إلا صحائفً لأخرُفها من كف كاتبها بَشرٌ 


مات حكمته : 

- يلاحظ على أبيات الحكمة أنما جاءت متنائرة في رومياته وليس ها قصيدة 
خامنة جاع أو تفلك اا ردت 0 آبا قزانى ل يعد ق کا بل هو با 
نتائج تحاربه في الحياة في بيت أو شطر بيت ليس إلا . 

- ويلاحظ كذلك أنها حاءت معبرة عن نفسيته وظروفه وبرئت من التصنع . 

- عبرت هذه الحكم عن المشاعر الإنسانية العامة ولذلك كتب ها الخلود ولم 
3 في شخصية الشاعر . 

- اتسمت بعض حكمه بطابع الفخر وبخاصة إذا تحدث عن مكانته في قومه الذين 


22 
تناسوه وتنكروا له . 
8- الهجاء : 


يعد هذا الغرض أقل أغراض شعر أبي فراس قبل أسره وبعده ؛ فقد ابتعد الشاعر 
عن هذا الفن » إلا ما ألخأته إليه الظروف » وقد يلمح القارئ في شعره هجاء عاماً غير 
7 
الل وم ولي 


(1) الديوان : ۲۰۹/۲ › ومعبى بش : حو . 
١؟)‏ انظر حياته وشعره : ۳۲۵ . 
ر( الديوان : ۲۳/۲ . 
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إلى الله أشكو آنا بمسازل ُحَكُمُ في آسادهن كلاب 

ويمكن حصر الهجاء - فيما يبدو لي - في الروميات في المناظرتين اللتين وقعتا بين 
أي فراس والدمستق ؛ إحداهما في الدين » والثانية في ممارسة الحروب . 

ففي الأولى افتخر عليه » وسخر منه » وتعجب من حاله كيف يسمح لنفسه أن 
يعلمه الحلال من الحرام وهو العلج » وقد أحاط نفسه ببطارقة رسم لهم أبو فراس صورا 
( كريكاتورية ) مضحكة قربتهم من عالم الحيوان يقول' ': 


تأملني الدمسكق إذ رآئ 
أشدكري كأنك لست تدري 
أما من أغجحّب الأشياء عل 
وک 0 بَطَارِة 3 2 ب 


سار بج سار و 


إذا ايهم وَفُمُجميِحٌ 
لهم خَلق الحمير ف فلست تلقسى 
يُريفون العوب وأعجرقم 
وأصعَبُ خطة وأجَلْ أمر 


فأبصرَ صيعة الث امام 
بأ ذلك البَضّل المحامي 
ولا وصلت سعودُك بالتمسام 
عفني الحلال من الحسرام 
ثباري بالعفانين الصضخام 
رأيت هم قسر 6 السام 
فق منهم يسيرٌ بلا حسرام 
وأيّ العيب يوجدُ في السام © 
مجالسةٌ الاسام على الكرام 


. ۳۷۳ - ۳۷۲/۳ : الديوات‎ 0١ 
يريغون : يسعون طالبين‎ )۲( 
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س( الدراسة الموضوعية جح أبو فراس الحمداني 4# رومياته سس 


لل f‏ )ا عم 
والحفظ"" ابر فرش النسعق. فق ستاظرة جرت يها فال له الست + 
إنما أنتم كتاب ولا تعرفون الحرب » فقال له أبو فراس : نحن نطأ أرضك منذ ستين 
OD og Pn ol‏ 
سنة بالسيوف أم بالأقلام " ؟ ثم قال : 
... أتوعدنا بالجرب حتى EG‏ وإياك م عضب ما قلببا عصبا 
لقد جمعتنا الحربُ من قبل هذه فكنًا ما أمنداً وكنت ها کلب 


3 0 إن ٤‏ 
نم راح يذكره بأبطال الروم الذين جندلتهمْ سيوف سيف الدولة ثم قال“ : 
بأقلاسا أجحرت أم بسووفنا وأسد الشرى قدنا إليك أم الک 
تفاخرنا بالطعن والضرب في الوغى لقد أوسَعتك نفس يابن اسعها كذبا 
وجدت أباك العلج لما خيرئه 2 اكم خيراً وأكتركج عُجبًا 


ويعلل د.نصرت عبدالرحمن إقامة مثل هذه المناظرات مع أبي فراس بأن الروم 
كانوا يعدو أبا فراس ' ليكون صنيعة هم بعد موت سيف الدولة الذي کان 2F‏ 
بالفالج » موفياً على الموت » ولاشك أن خؤولته فيهم قد شجعتهم على ذلك وقد أشار 


م 0 . (Dr, ٤‏ 
أبو فراس إلى هذه الخطة في قوله : " إذا حفت من أحوالي الروم خطة " وتعرض 


. أي: أثار حفيظته وأغضبه‎ )١( 
. ٠١١/١ : (؟) اليتيمة‎ 

( ۳ الدیوان : ۳۹/۲ , 

FA — VY : الديوان‎ )٤( 
. ۲٤۷/۲ : (ه) الديوان‎ 
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لضغط نفسي عنيف › فهو يكرم ويضيق عليه في أن واحد . وهو يتعرض الحملات 
0 
التشكيك في دينه "” ' كما رأينا في الأبيات الميمية . 


مات هجانه : 

- يلاحظ قلة هجائه ولاشك أن هذا دليل على نبل الشاعر وترفعه عن السباب . 
- المواقف الي اضطرته إلى الحا دعته ليمرج هجاءه بالفخر . 

- اتخل هجاؤه طابع الدفاع عن الدين والوطن لأنه صودم فيهما . 


(1) شعر الصراع مع الروم ۲۸۲ . 
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1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 


|) www.alukah.net | 


سل )سس الدراسة الوضوعية س ابو قراس الحمدائي ا رؤمياته سے 


ثانيا 8 الدراسة الفنية 


أ- في المضمون : 

. باء القصيدة‎ - ١ 

؟ - الصدق الفي . 

۳ س الوحدة الشعورية . 

۽ - الأصالة . 

ه - المعابئ الإسلامية والأمثلة التاريخية . 


ب - في الشكل : 
١‏ - الأسلوب . 

۲ - اللغة البديعية . 
۳ - الصور والأخيلة . 
٤‏ - الإيقاع . 
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1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 


|) www.alukah.net | 


حب أيو فراس الحمداني 2 رومیاته س الدراسة الفنية س( 


: بناء القصيدة‎ -١ 

فج أبو فراس في بناء رومياته نج القصيدة العربية إلى حد كبير » فجاء متعدد 
الأغراض كما كانت القصيدة العربية » غير أن له روميات أخرى ذات غرض واحد » 
وأبو فراس لايتكلف أسلوباً معيناً موحداً في بناء قصيدته » بل بحسب الغرض والحالة 
الشعورية اللذين يتحكمان عادة في طريقة تناول الموضوع . 

في قصيدة أرسلها الشاعر إلى سيف الدولة يعرفه بخروج الدمستق إلى الشام 
ويحرضه على الاستعداد » نرى أبا فراس يطرق عددا من الموضوعات » فقد بدأ بالمقدمة 
الغزلية » ثم تشوق إلى أحبابه في الشام ورثى للعاشقين » ثم فخر بنفسه » ومدح سيف 
الدولة » وذكر موقفه من الأصحاب واستثئئ سيف الدولة من بينهم » ثم دحل 
الموضوع الذي أنشأ من أجله الرومية : وهو إخبار سيف الدولة بجيش الروم الغازي › 
وأحذ يقدم لهم النصائح ويذكرهم بالتاريخ ثم حتم قصيدته بالدعاء لسيف الدولة 
بالنصر والغلية' ' وني بعض رومياته نلمس وحدة الغرض وإن تباينت دلالات الأبيات 
لمباشرة إلا أا تصب في غرض واحد » ومن ذلك قصيدته الي ساقها عتاباً لسيف 
الدولة فقد دحل الموضوع مباشرة وبدون مقدمة غزلية » واستحالت أبيات الشكوى 
والمديح والفخر أفاراً تصب في بحر واحد » وهو غرض العتاب ومطلع القصيدة : 

زماي کله عضب وعثب وألت علي والأيّامُ إلب 


(۵ الديوان : 4۰۷/۳ . 
() الديوان :۲۸/۲ . 


www.alukah.net 


وقد يقصد غرضاً بعينه لايتعداه ويكون ذلك - غالباً - في المقطعات حيث يعالج 
في المقطعة موضوعه مباشرة وبصورة موجزة لايتشتت به المقال » ومن ذلك مناجاته 
للحمامة ال أوردتها من قبل“ ولابد أن أشير إلى ظاهرة واضحة في رومياته هي ناثر 
أبياته في القصيدة الواحدة وعدم ترتيبها بحسب الغرض » أي أنه لايعالج غرضاً معيناً ثم 
ينتقل إلى غيره فيخلص له بل نراه يفخر بنفسه ثم يدحل في غرض المديح فيمدح سيف 
الدولة ثم يعود إلى فخره بنفسه » ثم يشكو ثم يعتب ثم يعود إلى المدح وهكذا ... 

وها يعد اضظراباً ق. بناء اة + ولعل السب أن هذه الروسات ومضات 
شعورية » تنطلق من أي فراس لايرتبها في ذهنه » ولايحاول سبكها في نظام معين » بل 
إن أستطيع أن أقول : إنه لايخطط لرومياته الي تأ هذه الصورة » بل يعتمد في 
نسجها على توارد الخواطر وتداعي المعاني » ولم تسلم من هذا قصائده الطويلة إلا 
النادر ومنها رائيته الشهيرة » حيث بدأها بالغزل ثم حلص إلى الفخر إلى فهاية القصيدة. 

ولايعيى هذا أن نصل إلى القول بأن أبا فراس يرتحل رومياته بل نقول : إنه 
لابحاول أن يتصنع منهجاً معيناً في بنائه لقصيدته » وإلا فلو كان يرتحل هذه الروميات 
لا حرجت بمذا المستوى الرفيع من الأداء الفين الرائع » بل ستخرج هزيلة ضعيفة 
ساذجة ليس فيها عمق أو نضج . 

وقد لمت طريقتة في تناول موضوعاته عن طبع يدل على موهبة الشاعر في هذا 
الفن الرفيع » فرومياته تفيض عنه كما يفيض الماء عن الينبوع فلا تكلف ولا استدعاء 
للمعان من بعيد » وكثيراً مايقصد مراده مباشرة دون التواء أو تعقيد . 


(1) الديوان : ۲۵/۳ . 
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سد آبو فراس الحمداني بے رومياته سے الدراسة الفئية 


وبدأ أبو فراس بعض قصائده .عقدمات غزلية نج فيها نفج الأقدمين من وقوف 
على الأطلال وذكر الحبوبة الراحلة ومناحاة الراكبين كما مر في غرض الغزل » وكيف 
كان يحسن التخلص من الغزل إلى الغرض الأساس » ويجتهد أن يجعل المقدمة مناسبة 
للغرض . 

واتضح كذلك من خلال التوثيق أن الروميات جاءت على قسمين من حيث عدد 
الأبيات » فمنها نحو حمس وعشرين قصيدة » ونحو ثلاث وعشرين مقطعة » وهذا يعني 
تقارب العدد بين المقطعات والقصائد » وكثرة المقطعات ظاهرة تستحق التأمل » يذكر 
بعض الكتّاب أن انتشار المقطوعات بشكل بارز كان مع بداية العصر العباسي حيث 
نظم الشعراء أغراضهم ومعانيهم على شكل مقطوعات تدور كل واحدة منها حول 
فكرة واحدة » ولعل هذا سبب من الأسباب الي تؤدي إلى الإكثار من نظم 
المقطوعات؛ بالإضافة إلى ازدهار الغناء في العصر العباسي " . 

أضف إلى ذلك عند أي فراس على وجه الخصوص ؛ أنه في أسره تمر به أحداث 
متباينة » وحالات نفسية متقلبة نتيجة لوطأة الأسر وكثرة الأخبار الواردة من بلاده 
فتراه يتجاوب مع كل حدث .ما يناسبه ويدفعه هذا إلى التعبير عنه بأبيات موجزة من 
الشعر لاتدمو حن تصبح قصيدة » وما لاشك فيه أن المناسبة والظروف الى تكتنف 
الشاعر ها أكبر الأثر في بناء القصيدة . 

ولايعني هذا أن نتهم أبا فراس بقصر النفس الشعري في رومياته » فقد بلغ بعضها 
أكثر من مسين بيتاً وبعضها جاوز الستين بيتاً مثل قصيدته" : 
يت كأي للصبابة صاحبُ << وللُوم مذ بان الخليط مُجَانِبْ 


. ٠١۷ : الشعر في ظل سيف الدولة‎ )١( 
Nh : الديوان‎ (Y) 
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ولكنه لايستدعي الشعر » بل يقف حين يقف نزيف قلبه » ولعل هذا من أسباب 
رقي هذه الروميات وسر تأثيرها في النفوس » لا فيها من عفوية وبعد عن التكلف 
والتصنع » والرغبة في الاستمرارية والإطالة . 


HURE 


؟- الصدق الفني : 

عبر أبو فراس في رومياته عن تحارب شعورية حقيقية مرت به أثناء أسره » ونكاد 
نعرف مناسبة كل رومية من خلال قراءقا 

وكأني بالحدث كر بأبي فراس فيشعل في فؤاده جذوة تتضرم بالعديد من المشاعر 
المائجة » وتبقى في قلبه تتوهج في دمه حى يحين صهرها في شكل قصيدة أو مقطوعة 
تحمل كل تلك المشاعر ولاتغادر منها شيئا . 

حاءت روميات أبي فراس لتصور نفسه كما أحسها هو ف " نقل إلينا في شعره 
خلجاته ومشاعره » وأحاسيسه » ومواقفه » واضحة كل الوضوح وقد تبدو تلك 
المشناغر والراقق مشاقضة > لأن أب فراش قد يعبر عن .نفسه ق أن ترا دلق جنه ق 
آن آخير » ولايعد ذلك جال من الأحوال تناقضا في تصوير تلك المراقت مكل الاغتراز 
والافتضار آنا + اشع والشعرر بال الأير آنا ا "لان يصور واقعه كما كان 
في تلك اللحظة . 


. حياته وشعره : 9؟"‎ )9١ 
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"وعالج أبو فراس نوعاً من الشعر الوحداني في تحليله لنفسيته بمشاعرها 
وأحاسيسها المحتلفة من آمال كانت تراودها » وواقع اصطدمت به بعد أن وقع الشاعر 
أسيراً » فكان حديثه في هذا امال خارجا من نفسه وعائداً إليها ( فهو حديث النفس 
00 وهو يمثل مابمر بالنفس الإنسانية من صور وأطياف وقوة وضعف وابتهاج 
وابتئاس » وقوة ولين » وما إلى ذلك "7 . 
وقد أدى هذا التصوير لاله في أسره بصدق تام إلى نمو هذه التجارب عند أبي 
فراس حى انطلق إلى مشاركة غيره من المحرونين فأصبح لسانمم الناطق بآلامهم 


: 5 0 
وأحزافهم وتحاريهم القاسية الي .كرون ها : 


وتُحبٌ نفسي العاشقينَ لأفم مثلي على كتف من الأحسزان 
فَصلَت لدي مدامعٌ فبكيت لل باكي ها ووت للوههان 


ولكن في الغالب نحس هذه المشاعر العامة وإن لم يصرح جا الشاعر وقد افتقد 
بعض النقاد انطلاق أبي فراس من نفسه إلى الإنسانية في بعض رومياته فقال تعليقاً على 
الرائية : " ومهما يكن من أمر هذه القصيدة فإن الشاعر فيها يبدو محتفظاً بشدة 
الانفعال » وشدة الإخلاص » لكنه يفتقر إلى الثقافة الفنية وشولية النظرة الإنسانية 
ان ران شد من دار © اللتشوضياتةه إل دة الغمونيات + فيدر رم للمعاناة 
الإنسانية » والشقاء البشري » ومعلوم أن الصدق والانفعال عنصران مهمان ف التجربة 
(9) الوازنة بين الشعراء : ۴١١‏ , 


(۲) حياته وشعره : ۳۲۹ . 
( الديوان : "ال 5 . 
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الشعرية » لكنهما غير كافيين للتجربة الفنية الخالدة » بل ينبغي للشعراء أن يتسلحوا 
بالثقافة الشاملة ليمازحوا أحاسيسهم بجا » فيتمكنوا من النفاذ إلى أبعاد نفسية عميقة لا 
قبل للانفعال السريع الحاد بالولوج إليها رغم حرارته وصدقه ' 
أبي فراس بالصدق في العاطفة ؛ لأنه لايفتعل تحربته ولايدشيء قصيدة م تنبعث من 
عاطفة مشبوبة » فهو : " كلما عرضت له حادئة أوحل به أمر سارع إلى الشعر أو سارع 
إليه الشعر » فانطلق لسانه في أبيات هي قطعة من نفسه وصورة من حسه » ولايتعمل فيهاء 
ولايتكلف » فليس له وراء القول غرض » ولايرجو وراء الشعر حاحة "° 

وقد أدت غلبة الصدق الواقعي على روميات أبي فراس إلى اتمامه فيها بفقد 
الصدق الف ؛ يقول د. محمد الصادق عفيفي معلقاً على أبيات من الروميات : " إن 
الأبيات تفيض بالآلام وتشي بعمق المعاناة » فيبدو لنا الشاعر شديد الصدق عميق 
العاطفة » ولكن إذا فتشنا عن الانب الفئ » عن الصورة » عن الخيال وجدناه باهتاً » 
لأن الصدق الواقعي لم يولد الصدق الفئ › لأن الشاعر سرعان مايقذف بالتجربة 
لينفس عن كبده المقروحة » حيث لم يتوافر له الحدس المثقف الذي يد أبعاده ويفجر 
أعماقه » ويوغل به في ظلمة النفس لتلمس الحقائق القصية " وإذا كان الصدق الف 
قد عرف بأنه ( صدق التأثر بالتجربة » وصدق التأثير في المتلقي ) أي القدرة على نقل 


() ل 
١‏ وقد اتسمت روميات 


)0 أبو فراس فتوة رومانسية : Aê — Af‏ . 
() الديوان توطبة الحقق : ١١‏ . 
(۳) الشد التطبيقي والموازنات: ۴ 
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ي أبو فراس الحمداني بے رومياته - الدراسة الفئية 0 


التجربة إلى الآخرين » فإن أبا فراس ولي رومياته بالذات قد بلغ قمة الصدق الف › 
فأي تحربة لم ينفعل ما ؟ وأي رومية لانتأثر يما نحن . 

إن الصدق الواقعي عند أبي فراس قد ولد الصدق الفئ » وإن قلت الصور أو 
تضاءل الخيال .. فأساليب التأثير متنوعة ولاتنحصر فيهما . 

لقد عبر أبو فراس صادقاً في جميع أغراضه الشعرية » ويتضح هذا الحكم من خلال 
قراءة متأنية لأية رومية حيث تشف لقارئها عن روح أبي فراس تمترج بأبياتها : 

لتقرأ مراثيه لتجد اللوعة والحرقة اللتين تكادان تخترمان قلب شاعرنا وهو يتوجع 
وينشج ولم لايكون صادقاً في مرائيه ؟ ومارثى إلا أقرب أقربائه وأحبابه . 

ولتقرأ شكواه لتتألم معه وتشكو من شكواه وتحس أن كلماته تصدر من قلبه إلى 

ولتقرأ المديح لينسيك صور التملق والترلف إلى الحكام لاستجداء الال » وتقف 
على مديح ينطلق من صدق عاطفة » وحب وإكبار للمدوح ؛ دون تزييف أو تذلل . 

وذاك العتاب الذي يرق ويشتد بحسب عواطف الشاعر دون تعمد لرقة أو شدة » 
وهل بمكن أن يظهر الشدة في العتاب شاعر يريد مافي يدي معاتبه أو يخافه » إلا أن 
يكون مندفعاً من عواطف لم يقف دو نما ؟ 

وحين يفخر فإنه لايبالغ حي يخرج عن الواقع بل إنه يحكي ماوهبه الله من مواهب 
كثيرة من فروسية وشاعرية وإمارة . 

وتلك الإحوانيات العذبة الي تفيض .مشاعر الحب والتقدير والشوق إلى أهله 
وأصحابه المحلصين . 
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وحن غرض الحكمة لم يخل من صدق ؛ لأن حكمه تنطلق من تحاربه الخاصة الم 
تتعداها قيد أنملة ؛ مما يدل على عدم تعمده أن يشحن قصائده بالحكم . 


ولم يج في رومياته إلا من يستحق الحجاء مدفوعا من غيرته على دينه وقومه . 


۳- الوحدة الشعورية 

تبين من خلال دراسة التجربة الشعرية عند أبي فراس وبناء القصيدة أن الروميات 
جاءت على نوعين ؛ فمنها ما اتضحت فيه الوحدة الموضوعية المتسقة مع الوحدة 
الشعورية ثما تكثر في المقطعات وتقل في القصائد : ومنها ما يظهر عليه أنه عبارة عن 
خواطر مبعثرة لاينظمها سلك موضوعي موحد وهو قليل في الروميات وهذا القليل 
يرتبط بالهدف العام من القصيدة . 

ولكن برغم وحود التفكك الظاهر في بعض القصائد ف " إن عددا من قصائد 
أبي فراس ومقطوعاته تتحدث غالبا عن حربة شعورية واحدة > لا اضطراب فيها 
ولاتشويش » وتتضافر الأبيات على توضيح هذه التجربة ونقلها إلى القارئ مرتبة كما 
أحس بها منشئها » فقصائده ذات وحدة لايستطرد فيها » ولايولد معن من آخر » 
ويطيل إذا كانت التجربة لديه متشعبة النواحي كثيرة الأجزاء ويقتصر على بيتين أحياناً 
لنقل ماأحس به "° والخيط الرفيع الذي يصل بين أبيات أبي فراس في رومياته هو 
شعوره بالحزن والألم والحرمان ؛ لذا فإنه إن شكا وفخر وعتب في آن واحد » فإن 


() شاعر بني حدات : 68 . 
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ب آبو فراس الحمداني ہے رومياته سد الدراسة الضدية 


الباعث الشعوري موحد فيها جميعاً ؛ فهو يشكو ليعبر عن حزنه وألمه لحرمانه من حريته 
المفقودة » ويفخر لينفس عن نفسه المكروبة ويعوضها شيا ما ما حرمته في هذا الأسر › 
ويعتب ويور على من بيده فكاك أسره ثم يقصر في حانبه . 

وكما رأينا من قبل أن بدأه بالغزل أحياناً لم يؤثر على الوحدة الشعورية العامة إذ 
ينطلق من روح الغرض المراد وينطبع بكل مشاعره . 

ولن يضير الروميات فقدان الوحدة العضوية منها - فتلك سمة الشعر العربي 
القديم - أمام توافر الوحدة النفسية الشعورية » وبخاصة في الظروف الي قيلت فيها هذه 
الروميات » وما تثيره من مشاعر تلتمس الخروج فور غليانها في قلب الشاعر » فهي 
أشبه بومضات شعورية لابمكن إخضاعها لترتيب أو تنسيق - كما يريده المحدثون - في 
تلك الظروف الخاصة » بغير الترتيب الذي انقدحت به في قلب منشئها . 


4- الأصالة : 

إن كان ثمة دليل على أصالة أبي فراس من شعره كله » فليس كمثل رومياته الي 
عبر فيها كل بيت منها عن روحه وخواطره وأسلوبه » حي إن القارئ ليستطيع أن 
يصور نفسيته وشخصيته من خحلاها . 

وتبدو أصالته في المضمون هما توافر فيه من الصدق الفئ الذي أحسسنا منه تأثر 
الشاعر بتجربته » كما أحسسنا تأثيره فينا . 

كما تبدو من طبع الشاعر وعفويته » وعدم تلمسه الغريب أو الخيال البعيد أو 
الصور المعقدة إن لم تواته » نما يدل على تفرده في صياغته الشعرية » ومحافظته على 
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طابعه الشخصي » مع وجود كثير من الشعراء في عهده » وقد برعوا قي نسج الصور 
البيانية الدالة على عبقريات فنية » تيد رسم الصورة »> وبعث الحياة فيها كالمتبي 
وغيره .. فإن هذه المعاصرة م تزه أن يترك أصالته وطبعه ويلهث وراء هؤلاء - الذين 
اتخذوا من الشعر حرفة للكسب المادي - ويباريهم في صور متكلفة . 

وبرزت أصالته أيضا في الأغراض الشعرية الي برع فيها من غير أن يتأثر بأحد 
قبله» بل إنه أحرز فيها قصب السبق وطورها » كالشكوى والإخوانيات . 

وسوف نرى شيئاً من عوامل الأصالة في حصائص الأسلوب الذي جمع بين الحرالة 
والوضوح ودقة دلالة الألفاظ على المعاني وجمال التعبير » والاهتمام ببعض الأساليب 
كالتكرار والحوار والاستفهام وغيرها . 

وكذلك في بعده عن الصنعة البديعية إلا حين تخدم المععئن » فهذه سمة ستتبينها في 
موضعهاء وأسجلها هنا ميزة لأبي فراس في عصر أسرف فيه شعراؤه في التصنع البديعي. 

وقد طبعت الروميات بطابع حاص حعلها مميزة في الشعر العربي كله فإنك لاتكاد 
تقرأ أبياناً منها إلا عرفتها قبل أن تُعرُف على قائلها لميزاتها الخاصة بها » وظهور 
شخصية قائلها فيها . 
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ه- المعاي الإسلامية والأمثلة التاريخية : 

هناك ظاهرتان في روميات آي فراس تستحقان الالتفات والاهتمام ؛ وذلك 
لشيوعهما من جانب » ودلالتهما من جانب آحر » الأولى منهما : دوران امعان 
الإسلامية في الموضوعات الي طرقها الشاعر . والأحرى : كثرة استشهاد الشاعر 
بحوادث التاريخ الغابرة . 


أولاً : المعاي الإسلامية : 
لقد صاغ الشاعر عددا من المعاني الإسلامية الي تربى عليها وآمن بحا » ومن 
أوضحها عنده : ( قضية : القضاء والقدر ) حيث ذكرها ورددها في كثير من أبياته 
بلك عرو اا و 
وهل يَذْقَعُ الإنسان ماهو واقعٌ؟ 2 وهل يَغْلَمُ الإنسان ماهو كاسبُ ؟ 
وهل لقضاء الله في الاس غالب ؟ ش وهل من قضاء الله في الاس هَارِبْ ؟ 


5 ۲ 
كان القضاء فلم تكن لي حيْلَة علب القضاء شجاعة الشُجْعَان 


ومثله قوله لأمه”" : 


. ۳۲ - ۳۹/۲ : الديوان‎ 0١ 
. 10۹/۳ : الديوان‎ )5( 
. ٤۳٤ /۳ : الديوان‎ ( 
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لكن قضاء الله وال أحكامٌ تنفذ في البَريه 
ومن المعاني الإسلامية الى تدور على ألسنة المسلمين حين يفقدون أعرٌ الأشياء 
قوهم : " أذ الله بعض ما أعطانا فالحمد لله معطياً وآحذا " . 
e‏ 0 
مالي جَرَعْتْ من الخطوب وإئما أخذ المهَيْمِنَ بعمض ماأعطان 


0 
86 
f 


)( 
والمؤمن إذا صبر على مصابه محتسبا الأجر فاز به » وإذا جز ع غحسره 


فيا اما لاتخطني الأجر إئة على قَدَر الصّبر الجميل جَريل 


ويستشعر أبو فراس عظمة الله وقدرته الي لايقف دوا مانع فيرفع دعاء مصحوباً 
انكر ااا عله فقول : ظ 
عسى الله أن يأف بير فان لي عوائد مسن لماه غَيرُ بوائد 


وتكثر معانيه الإسلامية في قصائده إلى أمه ففي إحداها E‏ : 
٠ ” 0 8‏ 1 2 


. 4 ١# : الديوان‎ )3( 

(5) الديوان : ۲/ 55" . 

( الديوان : 84/5 . 

. ٤١١ - 4۳٤/۳ : الديوان‎ )5( 
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حت أبو فراس الحمداني # رومياته سس الدراسة الفئية 


ياأمّالاتحزني ونقي بفضل الله فيه 
فسا ااا اسي له ألقاف غقه 
کو حادث عا جلا وك قاتاي ا 
أوصيك بالصبر الج ل فإئه خير الوصيه 


ويبدو أن أمه كانت دين ذات عبادة» لعل هذا هو السبب في توارد امعان الإسلامية 
في القصائد الخاصة يما » ولعل ذلك أيضاً يكشف عن منبع ثقافته الدينية وأا مرتبطة بتربيته 
الأولى يستشعرها كلما ذكر أمه » وقد بدا هذا واضحاً في رثائه للها حيث عدد عبادتها 
وصدقاتها وغير ذلك من الأعمال الصالحة » وتحسر على فقد دعائي": 
إذا ابئك سار في بر و بجر فمن يدعو له أو يستجير 


O. 
: عند نزع المؤمن » فقال‎ 
وغاب حبيب قلبك عن مكان ملائكة السّماء به حخضور‎ 
(Dr. . | 5 ان‎ 00 5 0 
. ۲۹۷/۲ : الديوان‎ 04) 
. 86© : (؟) سورة الواقعة‎ 


9 الديوات : ۲۱۷/۲ . 
(4) الديوان : ٤1١/۳‏ . 
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الدراسة الفنية سے أبو فراس الحمداني ے رومياقه سے 


غضبا لدين الله ألا نتغطبوا لم يسشتهر في لصره سيفان 
حتى كأن الرحي فيكم مُنْرّل ولكم تحص فطائل القرآن 
حينما تضيق عليهم الأرض يما رحبت فيجدون في لحوئهم إلى الله راحة وأية راحة 


ثانيا : الأمغلة التاريخية : 

أما الظاهرة الأحرى في المضمون : فهي انتشار الأخبار التاريخية والأعلام › 
وكانت تأي في الغالب دليلاً على رأي الشاعر » ومايقرره في قصائده من أحكام . 

وقد ملت هذه الأحبار أخبار الجاهلية والإسلام وقليلاً من أخبار عصر الشاعر 
وتأتي مختصرة معبرة في إيجازها عن التفاصيل الكثيرة » لأنه ليس مؤرعاً بل هو شاعر 
يستجلي صفحات التاريخ وينتقي منها مايلائم موقفه ويدعم رأيه . 

والأمثلة على هذا كثيرة دا » تدل على اطلاع واسع للشاعر على التاريخ العربي 
في جميع عصوره » كما تدل على قدرة في ربط الأحداث » واستخلاص العبر من 
قصص من سلف » وكأنه يرشدنا إلى الإفادة من كل مانعرفه من تاريختا لنربطه بحياتنا 
الحاضرة ؛ فيكون لنا خير دليل وناصح . 

رعا يذكر أبو فراس أمراً يشك ف اقتناعنا به فيهرع إلى التاريخ ويستخرج منه 
الدليل والبرهان على مايقول ؛ لقد ذكر أن أمه علمت أن موته سيكون بحد سيف أو 
قضيب » وذكرنا بقصة عجيبة وقعت لأم شبيب الخارحي المشهور مع ولدها حيث 
" رأت في منامها - وهي حبلى - كأن نارأ أخرحت من بطنها فاشتعلت الآفاق » ثم 
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سب أبو فراس الحمداني ب# رومياته سب الدراسة الفثية 


وقعت ف الماء فانطفأت » فلما كان من أمره ماكان ونعي إليها لم تصدق حن قيل : 
Mo, „ €)‏ 


2 بسذاكدفي الا ام هيب 


إنه 3 في الماع الست ا 


وفي رسالة إلى أمه » يذكرها بأمثلة من التاريخ على صر النساء على فقد 
أقربائهن» ومن أروع قصص التاريخ في هذا المجال : قصة ذات النطاقين أسماء بنت أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنهما - » مع ابنها عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - 
حين جاء الحجاج مكة وحاصرها وأراد قتل ابن الزبير » فذهب إلى أمه وهو متردد في 
أمره » وأحبرها بأن الحجاج إن قتله صلبه ومثل به » وقد أعطاه الأمان إن أراد › 
فقالت له : ألست على الحق » قال بلى قالت ™ ال 
بسي ال 
أمالّك في ذات التُطاقين أُسُوَّة 2 ببكة والحَرب العَوَان تجُول 
أراد ابنها أخذ الأمان فلم جسب رتفم علا أله ل 
43 إن 0 : E . 1 Eb‏ ن ۴ 
أشي كناك الله ماحد ر ينسسه فقد غال هذا الاس قبلك خ ل 
وبيته الأحير يكشف غرضه في جميع ما أورده من مواقف تاريخية . 
)0 اليتيمة : ١٠٥/١‏ 
ر( الديوان : لازه” . 


(۳) الخبر بکامله في الكامل لابن الأثير : 697/4" - ٠٠۴۳‏ , 
(5) الديوان : "١5/9‏ . 
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وفي روميته النُونيّة الي بعث ها إلى سيف الدولة يخبره بخروج الدمستق إليه » 
ضرب هم عدداً من الأمثلة التاريخية الي تُحَمّسُهِم وتثير في نفوسهم الغضب على الروم 
حن ينفجروا عليهم كالبركان م 

قد أغضبوكمٌ فاغسضبوا وتأمّبوا الخرب أفبة قائر عصان 
8 1 


ر © »4 


ف ( بو كلاب ) وهي قل أَعْضْبت فدهن قبائل ( مُْهِر بن فان ) 


قال ابن خالويه في شرح البيت : " ل قتل ( عامرٌ بن الطّفيل ) ( ابن خبرّات ) 
شردت ( بنو حعفر بن كلاب ) وطال جوارها في الحرب » وانتهى جوارها إلى ( بي 
الحارث بن كعب ) فتزلوا ب ( مُسْهر بن قتان ) في عام حدب » فلما تمكن منهم سامهم 
أن يزوجوا أربعين غلاماً بأربعين امرأة كلابية» وسأل بعد ذلك ( بنو الحارث ) ل ( بي 
كلاب ) مثل سؤال ( مسهر بن قنان ) فهاحت بينهم الحرب ؛ وفقأت ( بنو الحارث ) 
عين ( أبن الطفيل ) وانهزمت ( بنو الحارث ) » فذلك يوم من مفاخر ( بن كلاب ) "0" , 

ومن أمثلته كذلك قول“ 

والثليون بشاطيء اليرمُوك ل ©) سما أخرجوا عطفوا على (باهان) 
قال ابن خالویه : " لا ة فتح المسلمون أجناد الشام استنجد ملك الروم ثلاثين ألفاً من 

أهل ( أرمينية ) فأنجدوه وأنزل الرهبان » وتخلفوا عن ( حمص ) و ( دمشق ) ثم عطفوا 

عليهم فقتلوهم جميعاً » فانتقل ملك الروم من ( أنطاكية ) إلى ( القسطنطينية ) ". 

(1) الديوان : 4939/1 . 

5) الديوان : "4339/9 . 


. 4١7/8 : الديوان‎ )*( 
. 4١7/1“ : الديوان‎ )5( 
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وبمضي أبو فراس في إشاراته التاريخية ولا أريد أن أمضي معه في شرحها وأكتفي 


00 


بإيراد بعضها 


م د ” رة 2 هر 
وحماة ( هاشم ) حين احرج صدرها 


و ( الَغْلبِيُونَ ) احتموا عَنْ مدلها 
وبغى على ( عَبْس ) ( حُلَيْفَة ) فاشفتا 
وسراة ( بکر ) بع ضيق رفوا 
المسسانعين 1 لعتققير بعمتهم 


جروا البلا على ( بني مسروان) 
فغدوا على العادين ب ر السلا 
منة صوارمه ومن« فيان 
جَمْعَ الأعاجم عن ( أو شروان ) 
من دون قومهما ( يزيد ) و ( هاي ) 
والفائرينَ بمقفل (النُعمان) 


وأما عن تاريخ بئ حمدان فإنه لم يشر إليه كثيرا » ولعل السبب في ذلك تخليهم 
عن نصرته في أسره » فقد كتب في تاريخهم الكثير قبل أسره . ولكن حين حذلوه 
خحذهم » ولكنه حين ناظر الدمستق ثارت الحمية في نفسه فراح يهجوه ويعدد المواقع 


وويلك من أردى أخاك ( بمرعش ) 
وويلك من خلى ابن أختك موثقا 
فسل ( بردسا ) عتا أخاك وصههرة 
وسل .. 


وجلل ضرباً وجة والدكَ العقصضبا 
وخلاك ر باللقان ) تبعدرُ الشعًا 
وسل رال اليس أعظمَكُمْ خط 


۲ 
وراح يعد قوادهم في عدد آخر من الأبيات ثم قال : 


(0 الديوان : 4١/8‏ - 4۹۴۳ . 
ر( الدیوان : ۴۹/۲ - ۳۷ . 
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ألم تفنهم قتلا وأسسرا سيوفنا وأسد الشترى الملأى وإن جَمَدَتْ زعا 


وكلها إشارات تاريخية تخدم الغرض الأساس من القصيدة . 


: الأسلوب‎ -١ 
لايكاد القارئ البصير لشعر أبي فراس يترم بقصيدتين أو ثلاث حي يستطيع‎ 
الحكم على أسلوبه . هذا الأسلوب الذي يأسر القلوب بسهولته وجرالته » ورقته‎ 
وشدته » يقول الثعالبي : " وشعره مشهور سائر بين الحسن والحودة » والسهولة‎ 
2» والحزالة » والعذوبة والفخامة » والحلاوة والمتانة » ومعه رواء الطبع » وسمة الظرف‎ 
وعزة املك " . وهذه السمات هي ال تطبع شعر أبي فراس على عمومه ؛ وتختلف‎ 

قصيدة عن أخرى » وغرض عن آخر باختلاف الموقف والتأثر به . 


. اليتيمة : 1//اه‎ )١( 
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و " أما شعره من ناحيته الفنية فهو واضح قوي منسجم ذو ديباجة ناصعة ومعان 
هي غالبا مزيج من الابتكار والمحاكاة » يشعر القاريء له ميل واضح » ميل إلى سماعه 
وميل إلى ترديده » وهذه أهم صفات الشعر الرفيع "© 

" ويمتاز شعرأبي فراس أيضاً بوحدة النسج غالبا » فلا تحد فيه بيتاً من حرير وآخخر 
من قنب » ولكن الحمال موزع هنا وهناك » لايرتفع محلقاً » ولاينحط مسفاً ... ومافيه 


من مظاهر الضعف لايرل به إلى الحضيض  "‏ وأحاول فيما يأ أن أتلمس جوانب 
الروعة رامال ف ساره 
أولاً : الألفاظ والتراكيب : 
لأبي فراس " الألفاظ المحتارة والتعابير المنتقاة » والحزالة والشدة والرقة والسهولة "> 
وحين نرحع إلى رومياته لنلحظ هذه السمات نحدها قد توزعت على أغراضه بحسب 
ماتتطلبه سمات الغرض ذاتها : 
فحين يفخر فإنه يتزع إلى الفخامة والحزالة الموافقين لروح الفخر وحاصة عند أي 
فراس حيث ينقلنا في فخره إلى جو المعارك الحربية ال خاضها ومازالت أبياته في الفخر 
من قصيدته الرائية تطن في رؤوسنا وقد أرانا فيها الكتائب TT‏ 
وإنسي لجرا لكل كتيية مُعَودَة ألا بحل ما التصر 
إني مزال كل مغوفقة كير إلى أزالها انر السشزر 
(9) شاعرية أبي فراس : 7١‏ . 
(۲) أبو فراس - جورج غریب : ٩٤‏ . 


زه المرجع السابق : £ 
(5) الديوان : ۲۹۲/۲ . 
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5 2 ا 0 2 2 هي 4 5 ع ” د‎ E3 
فأظما حنّى ترتوي البيض والقنا وأسعب حق يشبع الذئب والنسْر‎ 


فالكلمات الحربية الفحمة تدور في الأبيات لتوحي بالقوة والشدة : جرّار » 
نؤّال» مخوفة » ترتوي البيض والقنا . 
ريات اديج رن هذه اكرالة ‏ يضا وعفال ذلك ف“ 


إذا كان سيف الدولة الَلَْكُ كافلي 12011111 
(Dr‏ 

وقوله 
وإئلك للججل المشمّخ .سز لي بل لقومك بل للعرب 


وتكررت بعض الأوصاف الى أطلقها الشاعر على ممدوحه سيف الدولة في عدد 
من الروميات لما فيها من فخامة وعلو وجزالة ومنها : القرم » الحبل » سيف الهدى › 
سيف الدين .. 

وشاعت في العتاب ألفاظ التودد الي نبعت من قلب أبي فراس لتصل قلب سيف 
الدولة ؛ يقول في او ریت 
فقولا لَه من أصدق الود إلني جعلتُك مما رابني الدَهْرُ مَقْرَعَا 
ولسو آلني أكننشسه في جوانحي لأَوْرَقَ مابينَ الضلوع وفرّعَا 


. ۳۲/۲ : الديوان‎ )3( 
. ٦/۲ : الديوان‎ )5١ 
. ۲٤۸/۲ : الديوان‎ "( 
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فقوله : أصدق الود » أكننته » حوانحي » لأورق › الضلوع » كلمات تناسب 
موقفه المستعطف وفيها رقة وجمال . 

وف شعر الشكوى والحنين تتردد ألفاظ الرقة والحنان » ولعل الآلام البرحة الي ألمت 
بالشاعر فجرت ف قلبه جراحاً غائرة ؛ زادت رقة شعره رقة وعذوبته عذوبة ولعل المقطعات 
الشعرية ال ناحى ها الليل والنجوم والحمامة والعيد دليل واضح على هذه السمات . 

وأما الإخوانيات فإنها إلى حانب رقتها وعذوبتها » فإنها تتسم بالوضوح التام 
وكأنها رسالة نثرية صيغت في قوالب من الشعر » لتنقل الشحنات العاطفية من فؤاد 
الخليل إلى ليله » وأوضح مثال : رسالته الشعرية الي بعث ما إلى أيه أي الفضل 
وهو في الأسر وقد أوردتما سابقاً ومنها : 


تقول : " غدا آي " ولو کت راغبا لطال عليك الليل وهو قصير 


ويتراوح غزله بين البداوة في مقدماته الطللية والعذوبة والرقة في مقطعاته الشعرية؛ 
ومنها تلك الي استحسنها الصاحب بن عباد حين سمعها . 

وتكتظ أبيات الرثاء بكلمات الحسرة والألم لتفيض بمشاعر القريب الفاقد » 
والابن الحب » كما في رثائه لأمه وماينضح به من الألفاظ الرقيقة اللينة . 

وأما الحجاء فإنه يستعين عليه بالألفاظ الساحرة المقذعة - وإن كانت هابطة 
المستوى - لينال من مصمه مثل :الكلب - الحمير - العلج - التيوس - يابن استها... 


ر الديوان : ۲٠۵/۳‏ . 


www.alukah.net 


ونما مر يتبين أن لغة أبي فراس تمتاز " بحسن احتيار الألفاظ وجمال التعبير ؛ ففيها 
الحزالة وشدة الأسر في موضع الشدة » وفيها الرقة والسهولة في موضع الحنو "© 
ونلمح السهولة في التراكيب فيما مر من شواهد » فلا نكاد ضحد بيتاً معقداً بل إن 
مايجول في نفس أب فراس يقذفه لسانه دون التواء أو محاولة لصنعه ولم أجحدي في حاحة 
إلى شرح بيت واحد قي دراسي هذه كلها . 

وهناك ملامح أحرى في الألفاظ والتراكيب أدركت منها مايلي : 

* الألقاظ: الونية فالشاعر سن ها د حا د ليقل. مايكه صدره وففال 
ذلك: " تُقلْقلّها " الي توحي بعمل تلك الذكريات الحزينة في نفس الأم الفاقدة" : 

إذا اطماكت وأينَ ؟ أو هدأت عَنْنْ ها ذكرة تقلقلها 


وكلمة 2" ليذهلها الي أو حت عنظر كامل مفعم بالمشاعر اليائسة والكثيبة يوقدها 
الشوق إلى الحبيب الوحيد“ : 

قولا لها إن وَعت مقالكُما وإن ذكريهاتيُنهليً 

وكلمة " نُرَلزلها " ومائي تكرار حروفها من إيحاء بالمعاناة البالغة الحد في مصارعة 
الحياة في تلك الزنزانة الصخخرية© : 


1 


ياواسع الذّار كيف توسغعها ونحسن في صخرة نزلزلها 


. ۱۷۱ : شاعر بني حمدان‎ )١( 
. ۳۳۱۷/۳ : الديوان‎ )۲( 
. ۳۳۱/۳ : الديوان‎ )۳( 
. ۳۳۴۳/۴ : الديوان‎ )٤( 
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سسس أبو راس الحمدائي بے رومياته ب الدراسة الضنية 


زفق 


وأعلم قوماً لو تتعغتغت دوفنما لأجهضنبي بالذم مسهم عصائب 
قريح مجاري الدّمع مُسْتَلْبُ الكرى يقلقله َم من الشوق تاصسب 
وقال أصيحابي الفرارٌ أو السردى ‏ فقلت هُمًَا أمران : أحلاهُما مر 


وقد علق الدكتور زكي مبارك على البيت فقال : " ومارأيت كلمة صَعْرَتْ كما 
صغرت في هذا الموطن كلمة " أصيحاب " فإن لم يكن الوزن هو الذي قضى بذلك » 
تو قرس ا أبصر عة مه ٠‏ 

* وقد قلت عند أبي فراس الكلمات الغريبة بشكل واضح » مما حعل شعره يزع 
إلى السهولة والوضبو لايكتنفه الغموض » كما هو الحال عند بعض معاصريه من 
الشعراء » ويعلل ذلك حورج غريب فيقول : " ولرغبته في أن يجعل شعره موحيا 
بإحساسه » قل استخدام الألفاظ الغريبة عنده » حي لاتقف عثرة بينه وبين قارئه › 
ولكنه أحياناً لايحد بدا من استخدامها فترى كلمة ... " زراور " جمع " زوار " .معن 
البطريق وغير ذلك » ولكنين لا أنكر أن التوفيق خاته في استحدام الألفاظ والأساليب 


220 7 ٤ 
: مثل كلمة ( أدنى ) .معي اقرب في قوله‎ 
أما أنا أعلى من عدون همّة وإن كنت أدئ من عدون مَؤألدا‎ 


(3) الديوان : ۲۹۳)۳۱/۲ . 
(۴) الموازنة بين الشعراء : ٣۷‏ . 
(۳) الديوان : ۸٥/۲‏ . 
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مت الدراسة الفنية mmm‏ أبو فراس الحمداني شك رومياته د 


في بعض الروايات » لاما توحي .معن الانحطاط » ولعل الذي دفعه إلى استخدامها 
كلمة أعلى”". 
* أسلوب التكرار قي الألفاظ والتراكيب » وهذا الأسلوب دواعيه عند الشاعر فإنه 
حين يكرر كلمي ( أنت ) و ( خطب ) في البيت التالي”'': 
وأنت » وأنتَ دافع كل خب مع الخطب الْلمّ علي خب 


فإنه أراد إثبات حكمه على سيف الدولة فأكد ( أنت ) الأولى بالثانية » وأوحى 
تكراره كلمة ( خطب ) ثلاث مرات في بيت واحد يمدى التوجع وفداحة الخطب على 
قلبه بعتاب سيف الدولة له هذا العتاب المر الذي جاء في وقت كان الال يقتضي عكسه . 

ويعد التكرار ظاهرة في الروميات لكثرته » وحاصة في المواقف الي يكون فيها 
محروناً أشد الحرن » فهو يتحدث عن قلب مفطور » يستمر على نغمة واحدة حي 
يفرغ شيعا كبيراً مما يعتمل في صدره » من مشاعر آسفة لاتملك إلا البكاء » ثم يلتفت 
أسياناً إل فة أعرى لسر ق لمات مدا أعري....وهكذا 

" فقد كان موت أم الشاعر وهو في الأسر مما ضاعف لوعته وأحرانه ؛ فأحذ 
يكرر مخاطبة أمه ومناجاتها ( بأم الأسير ) وكأنما أصابه مس لفداحة رزئه حين حل ها 
الوت وهو بعيد عنها » وهو يكرر ندبه ليشركك معه في حزنه يمذا الخطاب المختار › 
وإنك لحزين معه على أم اشتاقت إلى ولدها الأسير » فاستحال الرحوع وعز اللقاء › 


. 44 : أبو فراس- كتاب جورج‎ )١( 
. ۲۸/۲ : الديوان‎ )( 
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سد أبو فراس الحمداني ے رومياته مسد الدراسة الفتية سرا 


1M 1 5 000 8 ُُ 0‏ 15 0 »م 
فماتت شوقا إليه » وحزنا عليه " © وقد كرر أبو فراس عبارته " أيا أم الأسير سقاك 


لا 00 


غيث ثلاث مرات واستمر في ندائه في الرابعة » وكرر " ليبكك كل " أربع مرات 
متوالية » كما كرر بعدها مباشرة ( ایا أماه كم ) ثلاث مرات . 


ونرى مثل هذا في قصيدة أحرى ينادي فيها أمه ( يا أمتا ) ثلاث مرات متوالية › 
ولهذا التكرار دوره في استنفاد الطاقة الشعورية ال يضرمها بداحله الحنين » والشوق 


المتوقدان . 


5 3 )( 
وحين يهزه الحنين إلى ( بن حمدان ) يكرر السلام عليهم أربع مرات ٠‏ : 


اقرا السّلام مسن الأسير العاي 
اقرا السّلام على الذينَ سيوفهم 
اقرا السّلام على الاين يوقم 


اقرا السّلام على ( بني مدان ) 
يوم الوغى مهجورة الأجفسان 
مأوى الكسرام ومزل الضيفان 


ويخاطب بين عمه وكأنه يستجويهم شيئا يريدون إنكاره ليقتحم عليهم نفوسهم 
ويبصرهم بعاقبة حذلانهم له في أسره » ولاشك أن التكرار في مثل هذا الموضع يؤثر في 


النفوس الحية ؛ حيث يطرق عليها أبواما علها تستحيب 


E: ۶ L 
وإن رجالا ما ابنهم كابن أخستهم‎ 


فَعَنْ أي عدر إن أعرا ودُعيم 
بني عَمّنا مار نع السّيف في السوغى 
0١‏ فنون الشعر : ۲۹۹ . 


إفة الديوان f:‏ 
"2 الديوان : ۲۳/۲ . 


4 

لاك E‏ بم م هه ر 0 

حَريون أن يقسضى لهسم وَيُهَابُوا 
0 ك 4 

إذا فل منهمًطرب وذباب 
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بني عَمّسا لاتدكروا الود إنّنا 2 شدادٌ على غير الموان صسلاب 
TT‏ 7 7 2 2 / 2 
بني عمتا . السواعد والظبسا ويوشك يوما أن يكسون اب 


وهناك تكرار من نوع آخر » هو تكرار الاستفهام » حى يصل إلى غاية المععى ) 
فلا يكاد يذر منه بقية » ومنها تلك الأسملة المتتابعة الي قرع ما على نفس سيف الدولة 
بايما » وحملت معها انفعاله الشديد الذي ألم به حين رد الأمير أم الأسير حائبة . 

تلك المودات كيف قملها ؟ تلك المواعيذ كيف تغفلها ؟ 

تلك العقودُ ... كيف تحللها؟ .. أين المعالي التي ؟ ياواسع الدار كيف توسعها؟ 
ياناعم الوب كيف نبد 

ويظل ينهال عليه بالاستفهامات المتتابعة كأنما يريد منه أن يقر بذنبه وتقصيره .. 

وقي رثائه لابن أحته تواردت عشر استفهامات في أربعة أبيات وكان العاشر 
حاتمها » ويتضح من هذا الأسلوب أن الشاعر قد استطاع أن يستغل مافي الاستفهام 
من قدرة على إستثارة المشاعر وتشويق يشد القلوب إلى الإحابة المتتظرة ولكنه يخفيها 
ليترك للذهن أن يأحذ مداه في التفكير فيها حي يصل إلى أعظم مايتصوره . 
يامن أنه الرّزايا غير حافلة أينَ العبيد ؟ وأينَ اليل والخول ؟ 
أبن اللّيُوثْ التي حَوْليِك رابضة؟ أينَ الصنائعٌ ؟ أينَ الأهل ؟ مافعلوا ؟ 
أينَ السيوفُ التي يحميك أقطعُها؟ أينَ السّوابق ؟ أينَ البيضٌ والأمّل ؟ 


. ۳٣۴۳ - ۳۳۲/۳ : الدیوان‎ )3( 
. ۲۷٦۷/۲ : الديوان‎ )۲( 
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حب أبو فراس الحمداتي سے رومياته سه الدراسة الفئيكه 0“ 
0 ره ديه ل 2 5 1 و 
ياويح خالك بل اويح كل فق أكل هذا تخطى نوك الأجسل ؟ 


إلى غير ذلك من مواضع التكرار الكثيرة » الي لم نر فيها أثرأ للركاكة أو الضعف 


* أسلوب الحوار : 

وظهر في الروميات أسلوب الحوار الجذاب وكان أعلاه ماحوته الرائية الشهيرة؟ ': 
تسائلبي من أنتَ ؟ رهي عليمة وهل بف مثلي على حاله لكر 
فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى: ( قتيلك ) قالت: راهم ؟ فهم کش 
فقلت فا : رلو ث شتت ( نه َتَعَنْقي وم تسألي عنّي وعندك بي حبر ) 
فقالت:(لقد أرْرَى بك الدّهْرٌ بعدنا) فقلت :(معاذ الله بل أنت لاالدهرٌ ) 


وماكان للأحزان -لولاك- مَسْلَكٌ إلى القلب لكن الهوى للبلى جسر 
(Dr‏ 1 
وقوله : 


وقال أَصيّحاي الفرارٌ أو السوردى فقت : هُمَا أمران أحلاهًما قير 
dd‏ ا م 
ومن غير الرائية قوله ‏ : 


0١‏ الديوان : ا ا ام 
)5١‏ الديوان : ۲۱۳/۲ . 
(۳ الديوان : ۸1/۲ . 
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يقولون : جب عادة ماعرفتها 
فقلت : أما والله لاقال قائل: 
ولكن سألتقاها , فإماميّّة 


* أسلوب النداء : 


أبوفراس الحمداني ‏ رومیاته سے 


شديدٌ على الإنسان مالم يُعَوْد 
شهدت له في الحرب ألأمّ مشهد 
هي الظْنُ » أو بنيان عر مود 


جرى في أسلوبه في بعض قصائده وخاصة في المقدمات الغزلية على أسلوب النداء 
الذي يلفت انتباه السامع ويعطي الأبيات حيوية أكثر من جمودها على السرد أو السير على 
نسق معينءو كثيرا مااستخدمه لنداء صاحبيه المتخيلين ليحملهما رسائله إلى أهله وأصحابه. 


قمن #داداته و غير الد الةو : 


يا أبها الراكبان هَل لَكُمَا 
قولا لها إن روعت مقالكُما 


0 
وقوله ١‏ 
ألا يا اَي تذكرائئ 
إذا مالاح لي لمان بَسرْق 
ن . 0 > ادرو 
ومن المقدمات الغرلية قوله ۰ 
ياواقفان معي على الذار اطلبا 
(0) الديوان : ۳۳۹/۳ . 


(۴) الديوان : ۴۷۵/۳ , 
(۳) الديوان : ٤4۷/۳‏ . 


في حمل نجوى يَخف مَحْمَلْها 
وإن ذكري ها ليذهلها 


إذا ماشمتمًا البَرْقَ الشامي 
بعثت إلى الأحبّة بالسسلام 


0 
غيري ها إن كنتما تقفان 
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مسج أبو فراس الحمداني بے رومياته سس الدراسة الفئية 


اق 

وقوله 5 

ياخليلي خليان ودمعي إن في الدَمْع راحة المكسروب 

ماتقولان في جهاد مُحب وَقَفَ القلب في سبيل الحبيسب 
Dor,‏ 

وقوله : 

خليلي لم لاتبکیاي اا أأبدلثما بالأجرع7" الفرْد أجَرَعًا 
* تأثره بالقرآن الكريم : 


ظهر تأثر الشاعر بالقرآن الكريم في بعض الأساليب الي استفادها منه مستغلاً قوتما 
ودقة تأديتها للمعئ المراد والأمثلة على هذا متعددة ومنها :قوله“: 
وبالله الفاغ وأي سهم أحاول دَفْعَه والله رام 


0 فيك 
فإنه لابد ناظر إلى قوله تعالى : لومارميت إذ رميت ولكنّ الله رس . 


ر( الديوان : 45/9 . 

, ۲٤۹/۲ : الديوان‎ )۲( 

(۳) الأجرع : أرض صلية لاتقبل الماء . 
)٤(‏ الديوان : ۳۷۲/۳ . 

(ه) الأنفال : ۱۷ . 
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Dr, 
وقوله‎ 
نش الزمان عليه بعد أنيسة خُلل الفناء وکل شيء فان‎ 
. ... 6 فإنه استفاده من قوله تعالى: # كل من عليها فان‎ 
OD 
: وقوله‎ 
أوصيّك بالصبر الجميس ل فاه حير الوصيه‎ 


(2 


فقد وصف القرآن الصبر بالجمال في عدد من آياته ومنها : [ فصب جيل 4 


* أثر الثقافة الإسلامية في أسلوبه : 
ظهرت تعبيرات إسلامية عن معان عامة في عدد من أبياته وأمثلته عديدة ومنها 


: 
لاقتيمموالماءندركة غيرك يرضى الضغرئ ويقبلها 
فقد استفاده من ثقافته الإسلامية ؛ حيث يعلم هما أن التيمم يبطل بوجود الماء 
وقوله : 


لمن جَاهَدَ اساد أَجْرُ المجاهد 22 وأعظمٌ ماحاولت إرضاء حاسد 


ر( الديوان : 4٤۷/۲‏ . 
(۲) الديوان : ٤١٥/۴۳‏ . 
(۳) يوسف : ۱۸ , 

. ۳۳۲/۳ : الديوان‎ )٤( 
. ۸۱/۲ : الديوان‎ )8( 
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سيت أبوفراس الحمداني ے رومياقه سح الدراسة الفئية 00077“ 


وكلمة ( جاهد ) من التعبيرات الإسلامية المحضه وتدل على بذل منتهى الجهد في 
عمل ما » ولذلك استغل الشاعر هذا المعئ العظيم في تقوية بيته . 
ويستغل الشاعر اشا المعيئ اللإسلامي المفهرم من كلمي )2 الفرض والنافلة ) 


200 
ووجحوب تقدم الأولى على الأخرى فيقول : 


ابل الله قبل فرضك ذا ا ا فلم إْ 
5 تأثره بالشعراء 1 


يلمس القارئ فيما سبق من شعره قي الفخر والحماسة أنه انطبع بأسلوب عنترة بن 


شداد » وفيما يلي أشير إلى تأثره معاصره ( المتبي ) : 
0ه 
يقول أبو فراس : 


كذاك الوَدَادُ اخض لايرتجى له ثواب ولابخشى عليه عقساب 


فلعله ناظرٌ في ذلك إلى قول المتبي الذي يضمنه قصيدته بعد البيت السابق مباشرة 
اطق 
فيقول : 


وما أنا بالباغي على الحب رَشُوَة ضَعيفُ هوی يبغي عليه واب 


. ۳۳۲/۳ : الديوان‎ )١١ 

و الديوان : ۲٤/۲‏ . 

(۳) الديوان : ۲٤/۲‏ وفي ديوان " أبي الطيب المتبي " بشرح " أي البقاء العكبري " ضبط وتصحيح : 
مصطفى السقا , إبراهيم الأبياري › عبدالحفيظ شلبي ٠‏ الطبعة الأخيرة 1۳۹۱ ه - ١۹۹۷م‏ - مكتبة 
ومطبعة / مصطفى البابي الحلبي - مصر ١593/9‏ , انظر اليتيمة : ٠١/١‏ . 
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واحقق يذكر أن الشاعر لم يضمن البيت قصيدته وإنما دسه النساخ فيها . 
وبيت أن فراس أجحود 8 
(Dn (1) 4 TT 8 8‏ 
ورويها » ومن ذلك قول أبي فراس مخاطبا سيف الدولة : 


د د و و ر ” 00 واس رلك يس م 
إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب راب 
ولعل هذا من تداحل الشعر لأنمما معاصران لبعضهما . 


؟- اللغة البديعية : | 

لاشك أن اللغة البديعية من مظاهر الأسلوب عند الشاعر » ولكن الحديث عن 
اللغة البديعية عند أبي فراس له سمة حاصة . 

إذ " كان شعر أبي فراس طبيعيا لايقصد فيه إلى الزينة قصداً يضحي من أجلها 
بوضوح الفكرة » أو جلاء ا لمعن » ومن أجل هذا لاتحس بتكلف فيما يأني به من 
صناعة لفظية تعرض له » ولاتكاد تتبين هذه الصناعة إلا إذا وقفت تلمسها خلا *° 
ولاغرابة في ذلك ؛ فلو تذكرنا الظروف السيئة ال أحاطت بشاعرنا » لاستطعنا أن 
نعرف سر عزوفه عن الصنعة البديعية بمعناها المتكلف ف" أبو فراس يكتوي بنار 


الغربةء ويذوق آلام الأسر في بلاد الروم ». فيرسل الشعر غناء حزينا يذوب رقة حينا » 


( الديواإن : ٠ ۲٠/۲‏ وديوان المي : و5 . 
(؟) انظر حياته وشعره : 845" . 
(*) شاعر بني مدان : ۸۸ وانظر : 88 - 1/9 . 
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ويقذف بالحمم ويفيض بالغضب حينا آخر » فهل ياترى ذلك المقام يتلمس فيه الشاعر 
البديع » ويحري وراءه كما يفعل الشعراء الخليون الوادعون » الذين لايشغلهم جد 
الحباة والشعور يهمومها عن ترف البديع وألاعيب الصناعة اللفظية ؟ 

ولئن ورد البديع في مثل هذه المواقف » إنما يرد زاخراً بالحيوية » متضامنا مع سائر 
رمات الالو ق تير الو ٠"‏ 

والتفكير في معالي الأمور » وتمجيد البطولة والفخر ما » والاشتغال بقضايا كبيرة» كل 
ذلك ما جعل أبا فراس " يعجل عن التفكير في طرائف البديع وملحه › إلى تصوير ما في 
نفسه من امعان الي تحيش جا النفس وتضطرم ها اللحوانح » فلاتكلف ولاتصنع » وإنما هي 
الفطرة الزاحرة والشعور الحي يتدفق تدفق السيل المنحدر » لاتكبله أغلال البديع الى تكبل 
من لاس في نفسه قوة العاطفة وفيض الشعور » وإذا جاء شيء من البديع في شعره فإنما 
يجيء عفرا كما كان يأ لدى الأقدمين المطبوعين "7 وأحاول بعد هذه المقدمة اليسيرة أن 
أتلمس مواطن الصيغ البديعية الرائعة الى صدرت عن شاعرنا المطبوع في رومياته . 


* الطباق : 
تنوع الطباق عند أبي فراس فقد يطابق بين اسمين كقوله'” : 

صبُورٌ على طيّ الرمَان ونشره 2 وإن هرت للدَظر في لدوب 
طابق فيه بين كلمي ( طي ) و ( نشر ) . 


03 الشعر في ظل سيف الدولة Ye:‏ , 
(؟) المصدر نفسه : ۲۷۳۴ . 
)۳( الديوان AY:‏ 
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0١ 1 ,‏ 
وقد يطابق بين فعلين كقوله ‏ : 
مسك أحشاءها على حرق ُطفئها والهمموم نشعلها 


طابق فيه بين كلمي : ( تطفئها ) و ( تشعلها ) . 
وقوله وقد عدد الطياف“: 
ايل التو ا ريي لك خرف من اليو داج 


MP, 
وقوله ا‎ 


ولقد وقفت فسرَن ماساءني فيه وأض حكني الذي أبكانني 


0 )6( 
وغاب حبيب قلبك عن مكان ملائكة السماء به حطور 
فطابق بين : ( غاب ) و ( حضور ) . 
5 1 افق 
وقد يجمع بين بعضها فيقول : 
فليتك تحلو والحياة مَريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 


حيث طابق بين : ( محلو ) و ( مريرة ) وبين : ( ترضى ) و ( غضاب ) . 


ر( الديوان : ۳۳۰/۳ . 
(۲) الديوان : ۲۷١/۲‏ . 
5 الديوان : ٤١۷/۳‏ , 
)٤(‏ الديوان : ۲۹۷/۳ . 
زه الديوان : ۲٤/۲‏ , 
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وهكذا نرى أن الطباق عند أبي فراس لم يأت متكلفاً مقحماً على المعن أو أنه 
أثقل البيت وأا الشاعر إلى غير مايريد » بل حاء في حدمة المع . 


* المقابلة : 
وتبدو المقابلة عند أبي فراس - كسائر الفنون البديعية - غير متكلفة وكأها 
حرحت في شعر أبي فراس لتعبر عن المعيئ الذي لايتأتى بدوفما فجاءت حسنة المخرج 
في حلة أنيقة زادت من جال الأبيات وحدمت معانيها ومن امفلتي“ : 
- وعيش العالمينَ لديك سهل وعيشي وحذه بفناكَ صعب 
- فمدلكَ من يُدعى لكل عظيمة ومغلي من يُفَدَى بكل مسوو” 
- فمن حن صر بالسلامة واعدي ومن ريب دهر بالردى مُتوعٌدي'" 


ويجمع بين مقابلتين في بيت واحد فيقول : 
ان و ا ا 0 5 م 3 ٤‏ 
أيضحك مأسولرٌ وتبكي طليقة ويسكت حزون ويددب 7 ان 
تنا 
اناس : 
وهو قليل ثي الروميات وجاء من الجناس غير التام : 


(O 
: فمن الجناس ( اللاحق ) قوله‎ 


(1) الديوان : ۲۸/۲. 
١؟)‏ الديوان : ۷۸/۲ . 
(۳) الديوان : ۲۸/۲ . 
)٤(‏ الديوان : "۲٤/۳‏ . 
(ه) الدیوان : ۱۹۰/۲ . 
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جنى جان وأنت عليه حان فعاد فَعْرْتَ بالكرم الغزيسر 
Dr.‏ 
وقوله 

من كان مثلي هتا إلاأسرراأوآميسرا 


حيث جانس بين ( جان ) و ( حان ) وبين ( أسيرا ) و ( أميرا ) وهناك بعد في 
اا رس سا لاسر سي رصم 
ومن اناس الناقص قول 
ولقد رأيت السبي بذ لَب نحونا وا وحور 

جانس بين : ( حوأ ) و ( حورا ) ويسمى الحناس ( المذيل ) 

ومن جناس الاشتقاق قول 
شريئك من دهري بذي الاس كلهم فلا آئا مَبْحُوسْ ولا الدّهْرُ باخس 
ومَلْكْتكَ الئفس النّفِسّة طَائعاً 2 وثُبْذل للمولى الوس التّقائس 


وكما رأيناء فإن الجناس يبدو حلية بديعة ونغما موسيقيا عذبا ول يأسر المعيئ في غلالته . 


. 3١8/19 : الديوات‎ ( 
. ۲۰۸/۲ : الديوان‎ ١ 
. ۲۴٠١/۲ : الديوان‎ 22 
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* حسن البق لتقفسيم : 
١ :‏ زفق 
جراخ تحاماها الأَمَاةه مَححُوفَة وسْقمّان : باد مهما ودخيل 


OD e 5‏ 
وقوله دد هدفه من حروبه وغزواته 


ولكن سالقاها فإماميّةً 2 هي الظنُ أو نيان عرٌ موطّد 
وهل من سقم ثالثء أو من غاية ثالثة؛ إنه التقسيم الرائع الذي يستوف المعيئ ولاعيب فيه. 


* العرصيع : 

۳ 

وفيه يظهر الحمال اللفظي الذي ينبع من صميم المعين ومن أمثلته قوله” : 
أما لجميل عندكن واب ولا لمسيء عندكن ماب 


2 ) 
واستمع إلى هذا البيت الذي زاده الترصيع جال ومعئن ورقة وجرسا 
قله بالشام لذ 1 ل 5 (* ولا في إل ٥‏ رق 1 ¢ قا ِ 


ويستعين أبو فراس بالترصيع في التأكيد على النعم الي ينالها من سيف الدولة فيعددها : 
- وإِنَكَ للمولى الذي بك أقسدي وَإِنّكَ للتجم الذي سك اهدي“ 


- وزندي وهو زنك لسيس يكو وناري وهي نارلةَ ليس تسو“ 


(0 الديوان : ۳۹۴/۲ . 
(؟) الديوان : 89/9 . 
ر( الديوان : ۲۲/۲ . 
(4) الديوان : ۲۸/۲ . 
(ه) الديوان : ۸۰/۲ . 
5١‏ الدیوان : ۲۸/۲ . 
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فلا وأبى لاساعدان كساعد ولاوأبي ماسیدان کسید“ 


* الموازنة : 

وقد ظهر هذا النوع من البديع اللفظي قي روميات أبي فراس وكان له " طلاوة 
وروئق » وسببه الاعتدال 4 وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع 
(O‏ 


الاستحسان  "‏ وأمثلته كثيرة ومنها : 

- فحزي حزن الهائمين مُبرّحَا 00 وسرّي سر العاشقينَ مضي 
- لإسماعيّ لبي وبنييه فخسسر وفي إسحاق بي ويه غج 
- وله ساب مما كبا تخيلست سابق ولا صاحب مما تخيرت ماح 


ولايخفى مافي الموازنة من جمال وقيم موسيقية » إلى حانب صلتها الوثيقة بالمععى . 


: الأعجاز على الصدور‎ ١ 
: به » وحاء في اللفظين المكررين بنفس المعين بأنواعه الأربعة‎ 


ر الديوان : 8١/9‏ . 

9؟) المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفعح الموصلي - تحقيق : د.أحمد الحوفي و د. بدوي طبانه 
۰ مطبعة حجازي بالقاهرة 5ه ١هص-‏ ۱۹۳۰مص : .١١١‏ 

. ۲٤٦٩/۲ : الديوان‎ )۳( 

ر٤‏ الديوان : ۲۸/۱ . 

(ه) الديوان : ۳۴/۲ . 
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حسم أبو فراس الحمداني ے رومياته سه الدراسة الفئية 


١‏ - مايكون أحد اللفظين المكررين في آخر البيت الثاني في صدر المصراع الأول 


كقوله : 
عليلة بالسشام مفردة بات بأيدي العدّى معلل“ 
١‏ - مايكون أحد اللفظين المكررين في آحر البيت والثاني في حشو المصراع الأول 
كقوله : 
- فإن سألا سواك عارفة فبعدَ قطع الرّجاء ساني“ 
۳ - مايكون أحد اللفظين المكررين في آخخر البيت والثاي في آخر المصراع الأول 
كقوله : 
- ياناعم الثوب كيف تبدله ثانا الصُوفْ مالبدله© 


- ولاأطلب العوراء منهم أصيبها ولاعورن للطسالين صاب 
- من كان من كل مفقود لنا بدلا فليس منه على حالاته دل 


- فلست أرى إلا عدوا مُحَارباً 2 وآخرٌ خير منهُ عندي المحارب0) 
- أبكي بدمع له من حسرقٍ مدر وأستريخح إلى صَبْرٍ بلا مسار 


(9) الديوان : ۳۳٠/۳‏ . 
(5) الديوان : ۳۳۳/۲ . 
ر الدیوان : ۳۳۳/۴۳ . 

(5) الديوان : ۲۳/۳ . 
رم الديوان : ۲۷٠/۲‏ . 
5١‏ الدیوان : ۳۳۰/۳ . 

. ۷١/٣ : الديوان‎ ۷( 
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١ 5 ٤ 
: ؛ - مايكون أحد المكررين في آخر البيت والثاني في صدر المصراع الثاني كقوله"‎ 
ر 2 0 ار 7 و‎ 3 
وما أذّعي مايعلم الله عيرهة رحاب علي للعفاة رحاب‎ 


ومنه مايكون اللفظان ملحقين بالمتجانسين يجمعهما الاشتقاق وأحدهما في آخر 
( 
الببيك والثاني في صدر البيت” 


0 


لام على التَعَرَّضٍ للمنيّا 2 ولي سَمْعْ أصّمُ عن الملام 


۴ - الصور والأخيلة : 

اعتمد أبو فراس في تعبيراته البيانية على الخيال الحزئي - غالباً - من استعارة , 
وتشبيه » وكناية » ولم تظهر عنده صور شعرية كثيرة أو لوحات فنية معقدة » لذلك 
يمكنن أن أقول : إنه ذو حيال مقيد " ولم يكن للحيال الطليق أن يتسرب إلى حياة أبي 
فراس وهو المقيد بقيود العاطفة » فكان عليه أن يجيب دواعي الأحداث الي هزت تلك 
ا نات ااه قارف ' واستسلامه إلى العاطفة المطلقة حعل في خياله 
ضيقاً » فلم ينفسح له جال التصوير والتزيين » فقد كان يصف حالته في الأسر كما 


(1) الديوان : ؟/4؟ . 


(”) الديوان : ۴۷٤/۳‏ وانظر هذا التقسيم في كتاب علم البديع د.عبدالعزيز عتيق دار النهضة العربية - 
بيروت ٤۱۹۷م‏ : ۲۱۵ ¬ ۲۱١‏ ., 


™( أبو فراس - كتاب جورج غريب :4 
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يحسها ويشعر ها لاكما تجسمها المخيلة » وتوسعها » وكان يصف الحروب » ويذكر 
الوقائع دون أن يلجأ إلى الخيال لتلوينها وتعظيمها - فعل المتنبي - فصوره الخيالية 
قصيرة الخطا » قريبة المدى » ولكنها لطيفة محببة " “ وحين تأملت في رومياته وحدته 
يهتم بالصور النفسية ؛ أعئ بها تلك الي يرسم فيها الشاعر مايحدث داخل النفس 
البشرية » ورعا تظهر آثاره على الأفعال الخارحية » وأضرب على هذا ثلاثة أمثلة 
لندرك براعة أي فراس في استجلاء النفس الإنسانية ورصد حركاتا » ثم في قدرته 
الشعرية حين يقرا إلى الأذهان بصوره البيانية : 

أولاها : تلك الصور النفسية الخية الي رسم فيها الشاعر أمه العليلة وهي ( تمسك 
أحشاءها على حرق ) " تحاول إطفاءها بالصبر .. لكن الحموم المتواترة تشعلها كل يوم 
وكل لحظة » فكيف لايأتيها الروع » ومن أين للأم هدأة الروع ؟ مادامت موصولة 
الأمشاج بآحر أمل ها في الحياة » وآخر شعاع في عينيها الذابلتين الكسيرتين والأمل 


ع زفق 
والشعاع بعيدان .. أسيران .. 


إذا اطماأكت وأينَ ؟ أو هدأت عت ها ذكرةٌ ثقلقلها 
وعضي أبو فراس في انسيابية الكيان والوجدان » بل في تلفتهما الحائر يصور حال 
أمه » وتنقلها بين ( منبج ) و ( حلب ) على الطريق الوعر » تسأل عن ولدها كل 


2 
رائح وغاد هاتفة بدموعها ضارعة بيديها 5 


, أدباء العرب في الأعصر العباسية - بطرس البستاني طبع سنة 31/4 ١م دار مارون عبود : ۳۷۵/۲ - لا"‎ )١( 
. ۳۳۰/۳ : الديوان‎ )۲( 
. ١6ه‎ : أبو فراس فتوة رومانسية‎ (۳) 
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تسأل عنا الر كبان جاهدة بأدمع ماتكاد قملها 
يامن رأى لي بحصن خرشنة أسد الشرى في القيود أرجلها 
يامن رأى لي الدروب شامخةٌ ' دون لقاء الحبيب أطولما 


يامن رأى لي القيود منقلة على حبيب الفؤاد أثقلها(" 


ها تعبيرات حرى كأها تتفجر من قلب أم عانت أشد ماتعانيه أم على فقد 
وحيدها » بل إن السامع أو القارئ ليكاد يشك أن يكون المتحدث هو أبو فراس ... 
ويكاد يجزم أنه نقلها عن لسان أمه وأنها قالتها على الحقيقة » وهنا تبدو براعة الشاعر 
كيف استطاع أن يستبطن شخصية أمه المفجوعة › وأن يتحدث بلسانها عن مشاعرها 
5 7 ءءء 5 222 
وصورة أخرى يلتقطها أبو فراس لأحد الحاقدين عليه 5 
Ob‏ ام وار م ل اوه . هه 2 
ومضطغن لم بحسل ١‏ قلبسه تلفت ثم اغتابنيى وهو حائنب 
ده 98 2 وي 
تسردّى رداء الذل لما لقيئه كما تكردّى بالغبار العتاكب 
إها صورة لرحل مضطرب قد حمل قلبه مالايطيق من حسد لأبي فراس على 
فضائله وسحاياه » فحار السر في قلبه » ولم يستطع أن يقيم فيه » ولكن أين يبوح به » 
فإذا به يتلفت حوله وكأنه يريد أن يأمن على نفسه من سطوة الأمير أبي فراس ثم ألقى 
أحقاده واغتاب أبا فراس وتفه وجلة » وتفسنه يتقطع هيبة من مغتابه وحين يواحهه 
إذا با لغري والذل يكسوانه » وبشس ما اكتسى به » وهل ينفع العنكبوت بيتها وكأن أبا 


3 الديوان : ۳۳۹/۳ . 
(۲) الديوات : ۴۹/۲ . 


www.alukah.net 


جب أبو فراس الحمداني ب رومياته 


الدراسة الفئية 


e‏ : ( كتئل امک وت اعَدذتْ يا ولد 


ومن ايوت يت المكوت وکانو سلون وقد أحسن الشاعر استعارتًا. 

وهنا التردد الذي يسيطر على فواد تلك الظبية الخائفة » وهي تقف على فوّهَة 
واد واسعة تقبل عليها حيناً وتحفل حينا آخر » كأنما تنادي ولدها الذي أعجزه الجري 
عن أن يلحق ها » وهي صورة لحبيبته انحهولة الي يناديها وهي بين الأمن والخوف › في 
تردد بين الإقبال والحفول › إهها صورة بارعة التقط الشاعر عناصرها من صميم بيثته 


9( 
0 الطبيعة حوله 


. 4١ : العنكبوت‎ 0١ 


. 5١١/5 : الديوان‎ )9 


ا 53 ل إن 
على شرف ظمياء جللها الذعر 
ثنادي طلا بالواد أَعْجَسرَةُ احص 


www.alukah.net 


العشبية : 

وتشبيهات أبي فراس فيها الجديد والتقليدي › والتقط بعضها من البيئة ومظاهر 
الطبيعة من حوله » ويستعين ها على رسم صوره التعبيرية : 

- هاهو يصور نفسه مع أهله بالبدر الذي لاتعرف قيمته إلا حين يفتقد”" : 


غ1 
سيذ كر قومي إذا جد جدهم وني الليلة الظلماء يفتقد البدر 


- وهذه التشبيهات البليغة الى صور فيها ترابط سيف الدولة برحاله وعلى رأسهم 
0 
أنت سَّمَاء وه الجمُها أنت بلادٌ ونحسن أجبلها 
أنت سَحَابٌ ونحنُ وابله أنت بين ونحن افلا 
- ومن التشبيهات المنتزعة من البيئة هذا التشبيه التمثيلي » الذي صور فيه الدمستق في 
OTT‏ ف 
صورة ( كريكانورية ) مضحكة » حين فر هاربا من حيوش سيف الدولة : 
تركناك في بطن الفلاة تَجُويُها كما انتفق اليربوعٌ يلسم التربسا 


- وله التشبيه الرقيق كقولك“ : 
ثداء طب لاخلف فيه وآثارٌ كآثار الغمام 


(0 الديوان : ۲۱۳/۲ . 
(۲) الديوان : ۳۳۲/۳ . 
(۳) الديوان : ۳۸/۲ . 

(4) الديوان : ۳۷۴/۳ . 
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جد أيو فراس الحمداني 4# رومياته سج الدراسة الفنية سرا 


- وتظهر سمات الترف في أحد تشبيهاته فيشبه التئامه مع عشيرته بتمازج الماء 
والخمر فيقول” ' : 
وحاربت قومي في هواك وهم وإبّاي لولا حبك الماء والخمرٌ 
- وألمح في تشبيه له جدّة حيث شبه الكلام الذي ليس له وزن عنده وقد مر 
ن عن القياب فل سد المجير راح عون 7 
ورب كلام مر فوق مسامعي 2 كما طَنَ في وح اجر اب 


- هذا إلى غير ذلك من التشبيهات التقليدية الي استفادها الشاعر ممن قبله من 


3 
الشهراء وامنها قول”" : 
وكثيرٌ مسن الرأجال حديك وكثيرٌ من القلوب صُحور 
١‏ 0( 
وقوله : 


وجرد كأمثال السعالي سلاهب وخوص کاأمغال القسي نجَائب 


551 شبه الحص. القصيرة الشعر بالسعالي الطويلة »> وهو يستعين ,مما هو معروف 
عند العرب من أن السعلاة - وهي أنثى الغول - قوية ذات أعمال حارقة في الفتك 


(3 الديوان : ۲٠١/۲‏ . 
9) الديوات : ۲۳/۲ . 
(۳) لوح : هواء . 

(4) الديوان : ۲٠۵/۲‏ . 
وه الديوان : ۳۱/۲ , 
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مثل هذا في قول امريء القيس : 
0 2 ىه 
أبقتالني والمشرني مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
ثم يشبه الشاعر حيوله بالقسي في ضمورها وسرعة سيرها . 
- ومن التشبيهات السائرة قوله : 
- لك ج سم اهوی وثغر وز نسيم الصبا وقد الط لقطي 
- وإن حاربوا كنت المجَنّ أما وإن ضاربوا كنت المهَنَدَ واليدا“ 


As‏ وتوجسي بالشيّب تاجا فرصا 


الاستعارة : 
واتخذ أبو فراس من الاستعارة وسيلة تعبيرية رائعة » حسد يما كثيرا من المعاي ع 
وجود با أجمل الصور الشعرية وأيناها .. 
- فقد أورق الحب بين ضلوع أي فراس وتسامقت فروعه" 
ولو ألني أكنشهفي جوانحي لأورق مابينَ السضلوع وفرّعا 


4 


. ٤٥/١ : الديوان‎ )١( 
. ۸6/۲ : الديوان‎ )۲( 
. ۲٤۷/۲ : الديوات‎ )۳( 
. ۲٤۷/۴ : الديوان‎ )٤( 
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- واستحالت كلمات صديقه إليه رياضا غناء حين غذاها فكره بغيثه المعطاء 


, 00 


كل يوم يهدي إلي رياضا جادّها فكرَةُ بغفث سکوب 
يذرف دموعه السخينة - الي لم تعرف الذل - ثم يجسد الشوق فيجعله ارا تذكيها 


الصبابة والفكر اللذان أحذا منه كل مأحذ: 
إذا اليل أضوائ بسطت يَدَ اهُوى وأذللت دَمْعاْ من خلائقه الكلر 


ر 


نكاد تضيءَ الَارُ بين جوانحي ‏ إذاهي أذكنها الصبَابَةَ والفكر 


والحق أن استعاراته المكنية تشي بقدرة وبراعة في تحسيد الأمور المعنوية ؛ 


- فالموت كأنه الذئب الظاميء إلى الدماء » وقد كشر عن أظفاره وأنيابه'" : 
وأبطأ علي والنايا سًريعة ‏ وللموت ظَفْرٌ قذ أل وتاب 


- وللدهر شأن عجيب مع أبي فراس فإنه لايقابله إلا بو جه قطوب ينذره بأحداث 


(O, TT 
: أشد قساوة ما أراه من قبل‎ 
أقيت من الأيّامٍ كل عجيبسة وقابلني دهري بوّجه قطوب‎ 


: الديوان‎ )1١ 
: الديوان‎ )8 
: الديوات‎ "١ 
: الديوات‎ )٤( 


6/۲ 
. 15 - ۲ 
. 5 
. of 
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- وعهود سيف الدولة حين كثرت ولاطائل من ورائها أصبحت ثياباً بالية 
ل 03 
لارحاء من درا ولانفع 
يُذكرنا بهد تعد الفراق عهودة وتلك عَهُودُ قسد بلينَ رثائث 


الكناية ٠:‏ 
وحاءت الكنايات الحسنة في رومياته دليلاً آخر على شاعريته » فهو يستخدمها في 
ا كيه وتتسم بالمبالغة الليواة ا الاستعارة لتكون 
حي شور عن رد و ا ا N‏ 
على شجاعته”© 
مق تف الآّمُ مثلي لكمْ فتى 0 طويلٌ تجاد اليف رحب الد 
من التصري © 


م وق 
و 


يمون أن خلُوا ثيابي و! علي ثيابٌ مسن دمائهم خُمْرْ 


- ويكني عن سهره في أسره » وكرمه في قومه . وشجاعته الي تعرفها الرماح 
٠ as‏ 


. 5٩/۲ : الديوان‎ 0( 
. ۷۹/۴ : الديوان‎ )۲( 
. ٩۹۳/۲ : الديوات‎ )۳( 
, ۳۲١/۳ : الديوان‎ )٤( 
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1 و و 
يرعسى اللوم الشائرا ت من الطلوع إلى الأفول 
فقةالصطيرف مَكائته وبكاة أاء السيل 
وتعطلست مر الأما ح وأغمدت بيض الول 


- ويكي عن ضمور بطون يله وطوها ليدل على أا أصيلة فيقول”؟ : 

ولطالما قدت الجيات إلى الوغى 2 قب البطون طويلة الأرسان 

وهناك عدد آحر من الكنايات تدل كلها على شاعرية فذة تسحر هذه التعبيرات 
البيانية بقدرة ودقة فائقتين للتعبير عن معان مضمرة وأحرى حسية ف الكناية عنها 
جال وقضا ان 


4- الإيقاع : 

ولهذا العنصر المهم من عناصر الشعر أثره الكبير في نقل مشاعر أبي فراس للسامع 
في رومياته ؛ حيث تتنوع موسيقاه الخارجية والداحلية بحسب الظرف والغرض لتعكس 
مايدور داحل نفس الشاعر ذاته . 

ولو تتبع السامع روميات أبي فراس من الناحية الموسيقية لوحدها نغمات حزينة - 
في غالبها - وحاصة شعر الشكوى والحنين والرثاء . 


. f: الديوان‎ 0) 
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- وأحيانا تتحول إلى موسيقى فخمة ها أثرها ودويها في النفوس . وتشد إليها 
الأسماع بإيقاعها الشديد » وأكثر ماتكون في الحماسة والفخر . 

- وتترع إلى الصخحب حين يكون الغرض هو الهجاء حيث تعلو فيه الموسيقى وتشتد. 

- وف الغزل والإحوانيات تكون الموسيقى هادئة عذبة كأفها نسمات الصبا . 

- وتضطرب موسيقاه حين يمزج المديح بالعتاب - كما هي عادة أبي فراس - فتراها 
تشتد وتقوى ثم تخف وتلين ثم تعود إلى القوة ... وهكذا .. 
وقد مر في الدراسة الموضوعية أمثلة كثيرة على ماذكرت . 


ا موسيقى الخارجية : 
الأوزان : 


ذهب بعض الباحثين في القدتم والحديث إلى أن للأوزان الشعرية وتحديد البحر 
صلة بغرض القصيدة وحصوا كل بحر .معان تكثر فيه » والحق أن هذا لم يكن واضحاً 
في روميات أبي فراس - كما رأيت - نمام الوضوح » فقد نظم الشاعر في غرض الرثاء 
أربع قصائد في البسيط والسريع والوافر » وفي شعر الشكوى نظم في الخفيف » وجزوء 
المتقارب » والسريع » والطويل » وجزوء الكامل » والمنسرح والوافر » وبجزوء الرمل › 
فهذه ثمانية بحور في غرض واحد .. ا 

غير أنئي لحظت أنه في شعر الفخر والمديح ينظم في ثلاثة بحور فقط هي : الطويل 
وهو أكثرها وبلغ عشر قصائد › ثم الوافر ومحروء الكامل نظم في كل منهما اثنتين 
وبمكن أن نقول هنا : إن إكثاره من الطويل في هذين الغرضين يدل على ارتباط معان 
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الفخر والمديح بالبحور ذات النفس الطويل » وال تساعد على جعل الموسيقى فخمة 
وقوية » وتنسع عادة لتلك المعاني الكبيرة والصيحات المجحلجلة . 

ولك مع هذا لا ل ا 
فقد ظهر في شعر المديح والفخر عنده قبل أسره بحور أحرى كالخفيف والمنسرح 
والبسيط والمتقارب والرحز .. 

وهذا يدل على عدم اطراد هذه الأحكام الى تحاول الربط بين الأغراض والبحور» 
وإن كنت أرى أنه لامانع من ذلك إن وجدت علاقة واضحة لاتحتاج إلى إقحام 
وتعسف » وهذا ماسنراه ف مثال من الروميات بعد قليل .. 

القافية : 

وللقافية دورها أيضاً في موسيقى الشعر » وذلك لأا تضيف " لوناً من الموسيقى 
الظاهرة إلى القصيدة » فهي القرار الذي ينتهي إليه كل بيت ٠‏ فتحدث مع الوزن 
"وقد كانت اران ى الروسيات س القواق الالء 
مغل الباء والدال والراء واللام ؛ وفيها جمال لسهولة مخارجها وموسيقيتها ؛ فللباء موسيقى 
شديدة تحاوبت مع بعض المقاطع الشعرية الى انسمت بالشدة أحياناً كالعتاب الشديد . 

وللدال إيقاع حاص له أ ثر القرع في قلب السامع وقد أكثر الشاعر منها . 

والراء تحمل من القيم الموسيقية والغنائية العذبة ماجعلها جديرة أن تصاحب أجمل 
روميات أبي فراس . 

وصحبت افاء الممدودة اللام في قصيدة " ياحسرة ما كاد أحملها " فكانت جالاً للتتفيس 


وحدة موسيقية في القصيدة 


. ۳۹۳ : أبو فراس حياته وشعره‎ )١( 
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عن نفس مكروبة فجعت بأحب أمنية لديها » وهي الفداء » وأهيت في أكرم مخلوق حي 
لديها وهي أمه » فانطلقت تلك القافية الممدودة وكأفا زفرات حارة تطلق الآه بعد الآه : 


ياحسرة ماأكادٌ أجملها آخرها مرعج وأولها 
عليلة بالشاآم مُفردة بات بأيدي العدا مُعَلّلُهِا 


وفي قصيدة أخرى جاءت هاء السكت مع الياء وكأنها زفرات مخنوقة يحملها نفس 
1 
كلما أراد الانطلاق حبسته المصية” : 


لولا العَجَوز بمنبج لم أخش أسباب النية 
ولكان لي عَمًا سأ لت من الفدا نفس أبيّه 
لکن اردت مُرادَهَا ولو الجَذبْت إلى الدنيّة 


م 


و كثرت عنده القوافي المطلقة » وقلت المقيدة » ولكل منها موسيقى خاصة . 


الموسيقى الداخلية : 
وهي الي " تصدر عن قدرة الشاعر على احتيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
۲ 
تتعاقب فيه » إلى جانب ما في الكلمات من تلاؤم بين حروفها وحركاتما "' وقد 


برزت هذه الموسيقى في بعض الروميات بشكل واضح مما يشهد لأبي فراس بأذن 


ر الديوات : ٤۳٤ - ٤۳۳/۳‏ . 
(؟) حیاته وشعره : ٤١١‏ . 
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مسح أبو فراس الحمداني 2 رومياقه ست الدراسة الفنية 


البيث الواحد ¢ وضمن 508 08 للقصيدة 


ولنضرب مثالاً على ذلك يقول أبو فراس ٠”‏ 


(1) زمان كل سا وصصبا | وأنستةعلي والأيَامٌإلبُ 
(؟) وعيش العالينَ لديك سهل وعيشي وحذة بفتساك صَغب 
(*) وأننتة -وأنت دافع كل خطب - مع الخطب الم علي خَطْب 


(٤(‏ إلى كم ذا العتاب وليس جره وكم ذأ الإعتذارٌ ولسسيس ذب 


وقد تضافر في هذه القصيدة عدد من القيم الموسيقية أدت إلى غلبة الطابع 
الموسيقي عليها رغم ظهور الطابع الشعوري فقد كثرت فيها كلمات الغضب الي 
عبرت عن شعور الشاعر مثل : غضب » عتب » إلب » صعب » خحطب » جرم » 
ذنب ... وقد وفق الشاعر في احتيارها لتناسب مشاعره الثائرة » بل إن حرس حروفها 
حا اال ا و E‏ 

وبرزت في هذه القصيدة - أيضاً - أنواع كثيرة من البديعيات ال تحمل قيماً 
موسيقية أخرى من مقابلة وطباق وترصيع أشرت إليها قبل » أضف إلى ذلك تكرار 
بعض الحروف والكلمات كالباء في البيت الأول » وكلمة ( خطب ) ف البيت الثالث. 

وفيما يلي مثال على النواحي الموسيقية الي ذكرتا سابقاً في رومية أخرى بعنها 
الشاعر إلى سيف الدولة ردا على عتابه المر الذي صدم به مشاعره صدمة عنيفة › 


09 الديوان : ۲۸/۱ . 
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فجاءت قصيدته هذه مزيجاً من القيم الشعورية الحرى الي تغذيها موسيقى داخلية 
وخمارجية أدت إلى موها وتأثيرها في النفوس”' : 
-١‏ أسيف الهدى وقريع العرب20 علامٌ الَفَاءُ ؟ وفيم القسضّب ؟ 
؟- ومابال كلك قد أمْبَحَت تبني مع هلي اكب ؟ 
#- وأنت الكرمٌ » وأنت الحليم وأنت العطوف › وأنت الحدب ! 
4- علا سْتَقَادُ وعاف يُقَادُ | وعرّيْشادُ ونعمى ئرب 
ه- وما كُكنِيَ فيك الخط وب ولاغيمْرتق فيك السوب 
5- وأسكنٌ ماكست في ضجرنَ 2 وأحلمٌ ماككت عند الفسضب 
۷- وكنت اليب وكنت القريب لال أدعولة من عن كب 

فمن حيث الوزن فإن المتقارب إيقاعاته خاصة ؛ لاتكاد تقرأ تفاعيله حي تنشدهاء 
وساعدت هذه التفعيلات على صبغ النص بالصبغة الموسيقية السريعة أحياناً » كما في 
البيتين الأول والثاني » والحادئة المنغمة في البيتين الثالث والرابع .. 

كما أن قافية الباء حاءت مقيدة لتنهي كل بيت بإيقاع موسيقي حادٌ » يدعوك 
للبيت التالي مباشرة » فلا محال لمد الصوت بالقافية الأولى » ودعا هذا إلى السرعة في 
انطلاق الأبيات وتتابعها » وظهور نيرة حسنة في نماية كل بيت» وتجانس الحروف 
وتلاؤمها في مثل البيت الثاني أعطاه موسيقية شديدة وجح الشاعر في اختيار الكلمات 
الى تحمل معانيه الغاضبة المستعطفة في آن واحد 

فللغرض الأول : الحفاء » الغضب » تنكبئ » الكرب » يقرعين ... 

وللغرض الآحر : الكريم » الحليم » العطوف » الحبيب » القريب . 


. ۲۷ ¬ 557/9 : الديوان‎ ١ 
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وأدت هذه الكلمات دورها أيضا في شحن النص بالموسيقى الحادرة حيناً والحادئة حيناً آخخر . 

وللترصيع في هذا النص جاله ويماؤه » وساعد بوضوح على إضفاء قيمة موسيقية 
عليه ومنه : ( علا تستفاد ) » و ( عاف يفاد ) » و( عز يشاد ) . 

والتكرار في بعض الكلمات 005 » وتصبح له رتابة في السمع يهش ا 
ويطرب؛ ومنه تكرار ( وأنت ) أربع مرات في البيت الثالث » ( وكنت ) مرتين في البيت 
السابع » وللتكرار قيم موسيقية ترفد المععى وتخرج النص مخرج الحمال والقبول لدى النفس» 
وقد مرت مواضع كثيرة للتكرار يمكن استجلاء قيمها الموسيقية .مجرد قراءتها. 

وقد برزت في بعض الأبيات موسيقى ناشئة عن تلاؤم الحروف وتحانسها ومن 
ذلك قول الشاع 7 : 

فاترات » قواتل » فاتسات فاتكات سهامُها في القلوب 

فقد لاءم بين التاء » وبعض الحروف ذات الجرس » والتنوين فأعطى البيت نغمات 
كأنها تصدر عن أوتار عود تداعبها أنامل بارعة في العزف . 


Dry, 
:  هلوق وي‎ 
مه‎ f~ 2£ م‎ £ 8 0 5 
بين قرب مُتَغْصٍ بسصدود ووصسال مُتَقْصٍ برقيسب‎ 


لاءم بين الصاد والقاف والغين فأحدئت هذه الحروف ضجيجاً في البيت 
وامتطرانا مرسيقيا بابي سال الخباغر الفط و تمك مر اعا التقنبية . 

واستغل أبو فراس ماني المد من قيم موسيقية تحمل معها شحنات شعورية لا يمكن 
أن يخرحها من صدره غيره » ولعل قصيدته التالية حير مثال على ما أقول ؛ حيث كان 


)0 الديوأن : {oY‏ . 
(9) الديوان : 55/19 . 
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المدّ هو العنصر الموسيقي البارز عليها » حي غدت القصيدة به تشبه النياحة على فقيد 
0 00 
عزيز يطيل فيها المفجوع ولولته وعويله عليه : 
هل تعطفان علسى العليل لا بالأسسيير ولا الفقيل 


باقت قله الأكفُ سحابة الليسل الطُويْل 
ل 53 00 2 
يرعى اللوم السائرا ت من الطلوع إلى الأفول 


قفي هذه الأبيات الثلاثة فقط أكثر من اثئ عشر مدا وفي القصيدة من التحسر 
ماتنضح به الأبيات . 


. ۳۲۱/۳ : الديوان‎ 0١ 
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سسحاأبو فراس الحمداني بے رومياته 
الخانمة 


ها أنا ذا أصل إلى مماية هذا البحث الذي أفادي وأمتعي عا حوى من أحداث 
عجيبة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة .. ولو أردنا أن ننسج قصة من عالم الخيال 
وأردنا أن نرسم لبطلها صورة لرجل عصفت به الأحداث منذ نعومة أظفاره إلى أن 
لاقى حتفه .. فهل سنصل إلى الصورة الى رسمتها حقائق التاريخ للشاعر الأمير أي 
فراس ؟ 

.. غلام يولد في بيت إمارة وملك »› وفجأة يموت الوالد فينشأ الغلام یما ف 
حجر أم ولد رومية لاعشيرة لها » وما إن يشتد عوده حن يقذفه ابن عمه في لحة الموت 
يصار ع أمواحها العاتية من كل جانب ؛ فتارة مع القبائل المغيرة » وأحرى مع الرومان 
حن يقع أسيراً في أيديهم .. فتبدا حنة جديدة 5 حين يتخلى الأهل والأصحاب عن 
الأسير » ويذرونه يكابد الأحداث السام وحده » حي وقع الفداء بعد أربع سنين من 
العذاب والهوان والحرمان .. ويخرج .. ولكن إلى أين ؟ .. إلى الموت .. 

وهذا البحث مفيد لي وممتع - أيضاً - .ما حوى من محاولات أبرزت بعض القيم 
الجمالية والفنية في أروع ماقاله أبو فراس وهي الروميات ال شدا يما في أسره » ونالت 
شهرة عالية في عالم الأدب والشعر . 
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- أثبت بالنص التاريخي وتفنيد الآراء المعارضة أن مسقط رأس أبي فراس هو مدينة 
( مسج ) وليس ( الموصل ) : 

- أوضحت أثر تشيعه على رومياته - رغم قلته - حيث عرض ببعض الصحابة 
كخالد وعمرو رضي الله عنهما . 

- عرضت لأآراء النقاد القدماء وامحدثين الذين وازنوا بين المتنبي و أبي فراس 
منتصرين لأحدهما على الآحر » وحرحت بأن لكل منهما ميدانه الذي سبق فيه 
صاحبه » ولاداعي للتعسف بالانتصار لأبي فراس على أمير الشعر العربي المتبي 
ولاداعي أيضا لاستنقاص شاعرية أبي فراس » والغض من مكانته وإحفائها في 
غمرة الإشادة بالمتبي . 

- في قصة أسره » رححت أنه أسر مرة واحدة سنة ١١٣ه‏ وأنه لبث في أسره 
أربع سنوات . 

- حاولت أن أتلمس الأثر الذي تركه الأسر في شعر أبي فراس مستعيناً بآراء 
بعض النقاد وهذا الأثر تمثل في هذه الحودة الى اتسمت ها الروميات » وبروز 
عدد من الموضوعات التقليدية في أثواب حديدة » وتوقد العاطفة - نتيجة 
لضغوط الأسر - الذي أثر على نتاج الشاعر . 

- في الأغراض الشعرية : ربطت بين المديح والعتاب لتلازمهما عند الشاعر في 
رومياته وأوضحت الأسلوب الذي اتبعه في الحمع بينهما في غاية من الروعة 
والاتساق. 
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وني غرض الغزل أبرزت الغزل الرمزي الذي برز في مقدمات القصائد الرومية › 
وحاولت أن أبرز مات كل فن شعري في هايته فبدت لي بعض أسرار تُفوق هذه 
الروميات . 

- في بناء القصيدة : أثبت عفوية الشاعر في احتيار الطريقة الي يسكب جا 

مشاعره وأنه غالبا لاخطط لرومياته فهي ومضات قعوزية توانيه لکا دررا 
في عقد الشعر النظيم . 
- بينما شكك بعض الباحثين في صدق الشاعر الفئ أثثّه له لصدق تأثره بتحربته 
وتأثيره في السامعين وقدرته على نقل جميع عناصر التحربة إلينا . 
- حاولت أن أوضح الوحدة الشعورية الي تنتظم أجزاء الرومية الواحدة حين 
فقدت الوحدة العضوية في أكثر قصائده وحاصة الطويلة منها . 
- أثبت للشاعر أصالته الى تنضح ها رومياته سواء ماظهر في المضمون أو الشكل. 
- أبرزت ظاهرتين في روميات أبي فراس وما : دوران المعاني الإسلامية وكثرة 
الاستشهاد بحوادث التاريخ » وحاولت أن أربط ذلك بثقافة الشاعر وقدرته 
على الاستئباط والربط . 
= کے انبره اناب ا زت عند من اماه كاباليي الك ار وتوا 
والنداء , 
E‏ بعدت عن التكلف 
وحمت ان ,زات ابات جال وما 
- أبرزت الصورة النفسية الي اعتن ما أبو فراس وعرضت لخياله المحزئي الذي 
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- اجتهدت في ( الإيقاع ) أن آپرز القيم الموسيقية الي استعان بجا الشاعر ي 
التعبير عن مشاعره المتقلبة . 


وختاماً .. الله أسأل أن يجعل هذه الدراسة انطلاقة لي في حال البحث والاطلاع .. 
والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل . 
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المصادر والمراجع 


- أبو فراس الحمداني - حياته وشعره - د.عبدالجليل حسن عبدالمهدي‎ - ١ 
- مكتبة الأقصى - عمان الأردن الطابعون : جمعية عمال المطابع التعاونية‎ 
. ۱ه = ۱۹۸۱م‎ ٤۰۱ عمان‎ 

۲ - أبو فراس الحمداني " دراسة في الشعر والتاريخ - حورج غريب - نشر 
وتوزيع دار الثقافة - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة ١۹۷٠م‏ . 

۳ - أبو فراس الحمدانىي - فتوة رومانسية - ليل شرف الدين - دار مكتبة 
املال - بيروت ۱۹۸۱م . 

؛ - أخبار الزمان في تاريخ بن العباس - أو - كتاب الدول المنقطعة لابن ظافر الأزدي 
مخطوطة في " المتحف البريطان " بلندن رقم ۳٦۸١‏ " عن الديوان امحقق ". 

ه - الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت -لبنان - 
الطبعة السادسة ٤۱۹۸م‏ . 

5 - أدباء العرب في الأعصر العباسية - بطرس البستاني - دار الجيل - دار 
مارون عبود ۱۹۷۹م . 

۷ - أعلام الكلام - أو - رسائل الانتقاد لابن شرف القيرواي مطبعة النهضة 
صر ۳٤٤‏ ۱ه - ٩۱۹۲م‏ . 

۸ - البداية والنهاية - لأبي الفداء ابن كثير - دار الفكر - بيروت ٠٤١١‏ هه - 
م . 
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4 - تاريخ آداب اللغة العربية - حرحي زيدان - راحعه د.شوقي ضيف - دار 
املال - ؟ . 

- تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - ترجمة د.عبدالحليم النجار‎ - ٠ 
. دار المعارف - القاهرة الطبعة الرابعة - ۱۹۷۷م‎ 

١‏ - تاريخ الذهبي - " مخطوطة في المكتبة الأحمدية بحلب " رقم ١١٠١‏ " عن 
الديوان امحقق ' ( وماطبع منه لم يصل إلى حياة " أبي فراس " فيما يبدو لي 

١‏ - تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام " أبي القاسم محمد " إلى الدولة 
الأتابكية للشيخ المكين حرجيس بن أبي ياسر - طبعة " توماس الأربيئ " 
في ليدن عام ١٦١م‏ " عن الديوان المحقق ‏ " 

1 ( بحت عنه ولم أحده ) . 

۴۳ - ديوان " أبي الطيب المتبي " بشرح " أبي البقاء العكبري " ضبط 
وتصحيح : مصطفى السقا » إبراهيم الأبياري » عبدالحفيظ شلبي » الطبعة 
الأخيرة ١۳۹۱‏ ه - 991١م‏ - طبعة / مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

4 - ديوان " أبي فراس الحمداني " تحقيق د.سامي الدهان - لمطبعة 
الكاثوليكية - بيروت - ١٤۹٠م‏ . 

٠‏ - ديوان " البارودي " محمود سامي البارودي باشا - تحقيق ‏ وشرح : علي 
الجارم » محمد شفيق معروف - دار المعارف مصر ۱۳۹۱ هه - ۱۹۷۱ءم. 
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5 - ديوان " الكناي " ويليه كتاب إيناس الجلاس بتشطير وشرح قصيدة " أي 
فراس " للشيخ : أحمد محمد الكناي الأبياري - مطبعة الكتب المصرية 
بالقاهرة 4 175اهب = ۹۷۹١ع‏ 

۷ - الرمزية في الأدب العربي د.درويش الجندي - دار فضة مصر للطبع والنشر 
- الفجالة - القاهرة ۸٥۹١م‏ . 

8 - روميات المتنبي - نبيلة إبراهيم - رسالة ماحستير مخطوطة يجامعة القاهرة : 
رقم ۱۹۰٤/۲۷‏ عن كتاب : " أبو فراس الحمداني " حياته وشعره 
للدكتور عبدالجليل حسن . 

9 - زبدة الحلب من تاريخ حلب - المولى الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد 
( ابن العدم ) تحقيق د.سامي الدهان المطبعة الكاثوليكية - بيروت . 

۲٠‏ - شاعر بي حمدان - د.أحمد أحمد بدوي ۹٤۱۹م‏ - ۰٥۱۹م‏ - مكتبة 
الأنحلو المصرية . 

. شاعرية " أي فراس " - نعمان ماهر الكنعاني - المطبعة : ؟‎ - ١ 

۲ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبدالحي ابن العماد 
الحنبلي دار المسيرة - بيروت - الطبعة الثانية . 

٣‏ - شعر الصراع مع الروم د.نصرت عبدالرحمن - مكتبة الأقصى - عمان 
91 اه - 1۹۷۷م . 

4؟ - الشعر في رحاب " سيف الدولة الحمداني " د.سعود عبدالخبار - مؤسسة 


الرسالة ¬ بيروت - ۱٤۰۱‏ هھ - ۱۹۸۱ع . 
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٠‏ - الشعر في ظل سيف الدولة - د.درويش الجندي - 953١م‏ - مكتبة 
الأنحلو المصرية . 

5 - صور حديدة من الأدب العرب - كامل كيلان - مكتبة الآداب باللجماميز 
- مصر ۱۳۹۸ھ - ۱۹۳۹م . 

۷ - علم البديع » د.عبدالعزيز عتيق - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - 
بيروت ٤۱۹۷م‏ . 

۸ - العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانني - صححه الأستاذ / 
محمد بدر الدين النعسايي مطبعة دار السعادة - مصر ١۲١١ه‏ - 
۷م 

8 - الفخحر والحماسة - حنا فاحوري - دار المعارف - الطبعة الثالثة ۱۹۷۷١م.‏ 

- الفن ومذاهبه في الشعر العربي - د.شوقي ضيف - دار المعارف - مصر‎ - ٠ 
. م١915 الطبعة التاسعة‎ 

- فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين د.مصطفى الشكعة - عالم الكتب‎ - ١ 
. بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۱م‎ 

۲ - فوات الوفيات - محمد بن شاكر الكتبي - تحقيق د.إحسان عباس - دار 
صادر - بیروت - ٤۱۹۷م‏ . 

۳ - الكامل في التاريخ - عر الدين ابن الأثير - دار صادر للطباعة والنشر - 
بيروت - ١۱۳۸ھ‏ - 955١م‏ . 

4 - لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري طبعة 
مصوره عن طبعة بولاق . 
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٠‏ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح نصر الله بن محمد بن 
محمد الموصلي - تحقيق : د.أحمد الحو و د. بدوي طبانه مطبعة ححازي 
بالقاهرة ٤1ھ‏ - 1916م . 

"” - مختارات البارودي - محمود سامي البارودي - دار العلم للجميع -بيروت. 

۷ - المختصر في أخبار البشر أو أخبار الإسلام لأبي الفداء طبع في مصر عام 
ه؟ ١ه‏ المطيعة الحسينية المصرية . 

۸ - معجم البلدان - شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي - دار صادر - 
بيروت ۱۳۷٦‏ هه - ۱۹۰۷م . 

9 - معجم الشعراء - محمد بن عمران المرزباني - دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبئان - الطبعة الثانية . 

٠‏ - الموازنة بين الشعراء - د.زكي مبارك - الطبعة الثانية - ١٣٣إه‏ س 
6 ام - مطبعة البابي الحليي - مصر . 

١‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - تأليف جال الدين أبي المماسن 
يوسف بن تغري بردى الأتابكي - طبعة مصورة عن دار الكتب - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ./ه17ه - 
۹ م - تحقيق جمال الدين الشيال وفهيم محمد شلتوت . 

۲ - " نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة " تأليف القاضي أبي علي المحسن 
التنوخحي تحقيق عبود الشالجي النحامي ۳۹۱٠ه‏ - ام المطبعة 1 

۳ - النقد التطبيقي والموازانات د.محمد الصادق عفيفي - مكتبة الخانجي 
بالقاهرة 11۹۸ھ - 1۹۷۸م . ظ 
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٤‏ - " هدية العارفين " أسماء المؤلفين وآثار المصنفين - إسماعيل باشا البغدادي 
- مطبعة وكالة المعارف - استانبول - أعادت الطبع بالأوفست : مكتبة 
الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران - الطبعة الثالئة - 1۷٦۹م‏ - 
۷ هھ . 

- الوافي بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي باعتناء س‎ - ٥ 
. ديدرينغ دار النشر : فرانر شنانيز بفيسبادن‎ 

45 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان 
تحقيق د.إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت - لبنان ۱۹۷۷م - 
17 أ . 

۷ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبو منصور عبدالملك الثعالبي 
اللبيسابوري تحقيق د.مفيد محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت 


لبنان ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳م . 
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د. حالد بن سعود بن عبد العزيز الحليي . 

من مواليد الحفوف بالأحساء عام ۱۳۸۳ هھ / 1971م . 

دكتوراه في الأدب الحديث من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
أستاذ الأدب الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

عضو بحلس إدارة نادي الأحساء الأدبي منذ إنشائه عام ٤۲۸‏ إه. 

عضو مجلس إدارة المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامية العالمية في الرياض. 

عضو مجلس الإدارة للجمعية العلمية السعودية للأدب العربي بجامعة أم القرى. 

شارك في الصحافة متعاوناً مع بعض الصحف مثل جريدة اليوم» وحريدة عكاظ. 

نشر نتاحه الأدبي؛ شعر ١‏ » وثثر! فيا » ونقدًا في معظم الصحف السعودية وبعض الخايجية. 

له زاوية أسبوعية في حريدة اليوم السعودية كل يوم سبت» وزوايا أحرى في عدد من المواقع. 
قدم عددا كبيرا من البرامج الإذاعية والتلفازية عبر عدة سنوات. 

حصل على إالحائرة الأولى للشعر الفصيح عام ٤٠١‏ ١ه‏ من بيت الشباب بالأحسساء. 
وعلى جائزة أها للشعر العربي الفصيح عام 4117 ١ه(‏ ۱۹۹۲م ) عن ديوانه الأول (قلبي 
بين يديك). وعام 47٠‏ ١ه‏ عن دیوانه .الثاني (علی حناح الغادية). 

كرم بأكثر من ثمانين درعا تذكارية» ونحو مائة شهادة تقديرية؛ على مشاركاته في حدمة الجتمع. 
مثل بلاده ثقافيا في عدد من العواصم العربية. 

قدم عددا من أوراق العمل الأدبية والاجتماعية في ندوات ومؤتمرات عديدة داحل المملكة ونحارجها. 
قدم مجموعة من الدورات التدريبية في عدد من مدن المملكة وبعض الدول العربية. 
المشرف العام على موقع ( المستشار ) التابع لمركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالدمام. 

نائب المشرف العام على مركر التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية. 

مدير م ركز التنمية الأسرية بالأحساء التابع جحمعية البر بالأحساء. 
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# من إصداراته الإبداعية والنقدية: 
.١‏ قلي بين يديك - ديوان شعر. 
”. الشعر الحديث في الأحساء :اها ٤١١‏ إه. 
*. أحمد بن علي آل الشيخ مبارك شيخ أدباء الأحساء في العصر الحديث في عيون معاصريه. 
.٤‏ على جناح الغادية (ديوان شعر). 
ه. عمر اء الدين الأميري شاعر الإنسانية المؤمنة. 


۴# العنوان: الأحساء: 9487 الاء ص ب: ٦۸۸۷ء‏ هاتف وفاكس: ٠١۷۵۷۲۰۳‏ . 
فاکس: ۲۷۲ ۰٥۰0۹4۲۰۲۰٦ :لاوج»٠ ٥۷5۲‏ 
البريد الإلكتروني ›KHH40@¥AH00.°C0M:‏ 


موقع المستشار .www.almostshar.com‏ 
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إصدارات نادى المنطقة الشرقية الأدبى 


الإخوانيات في الشعر العباسي 
تقاسيم على زوارق الأيام (اشعر) 
إطلالة على مشارف الزمن 

دليل نادي المنطقة الشرقية الأدبي 
قلبي بين يديك (شعر) 

الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد 
العربية السعودية (جزءان) 

للدموع لغة أخرى (قصص) 

ياأمة الحق (شعر) 

دلبل إصدارات الأندية الأدبية 

بامملكة العربية السعوديه 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الأول) 
الخلاص (قصص) 

مبادئ الإدارة والقيادة في الإسلام 

أفاق خليجية 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الثاني) 
تخريج أحاديث الرضى في شرح الكافية 
جربتي في تعليم الطب باللغة العربية 
الشاطئيبتعد اشعرا 

فرائد الجرائد في الأمثال 

الأدب المقارن 

شعراء حول الرسول صلى الله عليه وسلم 
أناشيد الطفولة (قصائد تلأطفال) 
وجهات نظرفي الاقتصاد والسياسة 


د. محمد عثمان الملا 


يوسف عبداللطيف أبو سعد 


خليل اة لفت 
إعداد النادي 


خالدبن سعود الخليبى 


عبدالرحمن عبدالكرم العبيد 


عبدالرحمن عبدالكريم العبيد 


إعداد النادي 

إعداد النادي 

محمد حمد الصويغ 

د محمد عبدالله البرعي 
عبدائلله أحمد الشباط 
عبدالرحيم يوسف المبارك 
إعداد النادي 

خقيقد. محمود فجال 

د. زهيرأحمد السباعي 
مصطفى حسن أبور الرز 
خقيق د. عبدالرزاق حسين 
أد. عبدالحميد إبراهيم 


د عبداللّه محمد أبو داهش 


عبدالله الخالد 
د. إبراهيم عبداللّه المطرف 
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تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري 
(شرق الجزيرة العربية) 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الثالث) 
حروف تبحث عن هوية 

بحيرة العطش (قصص) 

العذاب الذي لا موت (قصص) 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الرابع) 
رؤية جدية في مسيرة التعليم 

بالمملكة خلال مائة عام 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الحنامس) 
عبدالقدوس الأنصاري : حياته وأدبه 

قيام المملشة العربية السعودية 

وبدايات نهضتها الحضارية 

دراسات ومقالات في الأدب العربي 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد السادس) 
دارين الملف الدوري ثلنادي (العدد السابع) 
دارين الملف الدوري للنادي (العدد الثامن) 
دارين الملف الدوري للنادي (العدد التاسع) 
دارين املف الدوري للنادي (العدد التاسع) 
النهضة الأدبية في اللنطقة الشرقية 
تقولين (شعر) 

بحوث جمالية في الشعرالجاهئي 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الحادي عشر) 
ظاهرة الخدرات 

وأثرها في مجتمع دول مجلس التعاون 
وشم على جار القلب (شعر) 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الثاني عشر) 


الاغتراب والحنين بين شعر المشارفة والأندلسيين 


في القرن السادس الهجري 


د. محمد ناصر الملحم 


إعداد النادي 
سعد البواردي 

على محمد الحبردي 
خليل إبراهيم الفزيع 
إعداد النادي 


د. سعيد أبو عالي 

إعداد النادي 

د. نبيل عبدالرحمن اليش 
اد محمد باك السياماك 


د. حمد بن ناصر الدخيل 
إعداد النادي 

إعداد النادي 

إعداد النادي 

إعداد النادي 

إعداد النادي 

عبدا لله أحمد الشباط 
محمود سعود الجليبي 
دعبلل حت العساف 
إعداد النادي 

أحمد خليفة الحمادي 


خليل إبراهيم الفزيع 
إعداد النادي 


مها بنت عبدائلّه الزهراني 
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آخرون كانوا هنا (قصص) 

بسوح (شعر) 

ركلات ترجيح (شعرا) 

وميض الأزمنة المتربة (قصص) 

الأرض الوطن الحب الكبير (شعر) 
الشعرالحديث في الأحساء 

الاغتراب والحنين بين شعر المشارفة والأندلسيين 
فب القن العبدادني الهجري (الطبعة الثانية) 
داري الملف الثقافي للنادي (العدد الثالث عشر) 
نادي المنطقة الشرقية الأدبي 

خمسة عشرة عامامن الغعط 

في دائرة الوعي 

حافلة الأحساء 

دارين ا ملف الثقافي للنادي 

(العدد الرابع عشر والنامس عشر) 

دارين الملف الثقافي للنادي (العدد السادس عشر) 
جنازة الغريب 

أنزلاق كعوبهم 

العامية الفصيحة في لهجة أهل الأحساء 
لي ما أشاء 

ومض في سدم العين 

أبوفراس الحمداني في رومياته 


حسينالسنونة 
محمد الجلواح 
حسن السبع 
عبدالله الوصالي 


علي أحمد النعمي 
د. خالد الحليبي 


مهابنت عبدالله الزهراني 


إعداد النادي 


إعداد النادي 


محمد حمد الصويغ 
حسن الشيخ 


إعداد النادي 


إعداد النادي 
عبدائله العف 
إبرا إهشيم الحسين 


محمد إبراهيم آل ملحم 


عبدالوهاب أبو زيد 
عماد العمران 
د. خالد سعود الحليبي 
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نادي المنطقة الشرقية الأدبي 
ص.ب : ۸٤۳۸‏ الدمام ۳۱٤۸٩۲‏ 
هاتف : 811/110 / A£۳۳£44۸‏ 
فاكس :8220/80 
E-mail: info@aladadi.org.sa‏ 
www.aladadi.org.sa‏ 
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ا 2 لشعر (أبي فراس الحمداني) مكانة 
E‏ مرموقة 2 الشعرالعربي كله ولا سيما (رومياته) 
a‏ 0000 التي صدح بها وزأر وهو أسير أصائه. ها تمتازيه | 
0 ' 32 آ' ١‏ من موضوعات فريدة: ومعان مبتكرة» وعاطفة ١‏ 


ولم تزل بعض أبياتها تلامس سمع الزمان 


٠‏ حتى يومنا هذاء ومع ذلك لم تحظ بدراسة منفردق 


س 9 أو لصاحبها أو لظواهر مختلفة كالغربة وشعر 
۰ السجون والأسر ونحو ذلك. فجاءت هذه الدراسة 
1 محاولة لاستجلاء جمالياتها الموضوعية والفنية. 


r‏ ا ا الباحث 


0 بودن ملاب التسركس الشرقية رقم الإيداع :ا ٠4۲۸/۷۸6۵4.‏ 
لدمام هاتف : 4+4(لا48 ردمك ١‏ ۴ =£ = ۷۳1 - 4۷۸-4417 


